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 الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكري :  الموضوع 
 
  "  الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكري  " وضوع  هذا البحث بمتناول  ي

الكري القرآن  والميراث في  الإعجاز  مباحث عن  الشريعة ما    بعض  الميراث في  نظام  هو 
الكري القرآن  في  جاء  و الإسلامية كما  التشريعي  ما  الثاني  ؟  الإعجاز  وجوه  لنظام  هي 

الكري القرآن  الكريهي  هداف  والأ  ؟الميراث في  القرآن  الميراث في  نظام   و معرفة   معرفة 
 . فيه الإعجاز التشريعيوجوه 

بحث مكتبي وطريقة جمع البيانات هي    هو المتبع في هذا البحث أمّا منهج البحث
أ  عن و بيانات  ثناوية.  بيانات  البايانات  منهج  ساسية و  التحليلمعالجة   يستخدم منهج 

 .بناء على نظرية الباقلاني في الإعجاز "بداعة النظم" والإستنباط
جاء بيانه في   نظام الميراث في القرآن الكري البحث بأن توصل الباحث إلى نتيجة  

في إثبات   سورة النساء في ست آيات, ثلاث آيات الأولى في ذكر قواعد عامة في الميراث 
التركة من  محرومين  الذين كانوا  والصغار  النساء  في  أنصبة  أخرى  آيات  وثلاث  تحديد  . 

   ذكرا كان أم أنثى. أنصبة كل من ورثة المتوفى
التشريعي في آيات المواريثوجوه    إن بيان عن الميراث   كثيرة   الإعجاز  منها جاء 

كما أن فيه الموازنة    فطرة البشر في حب المالعدالة و   مفصلا في آيات قليلة وهو يراعي
    بين قوة القرابة والحاجة إلى المال وبين حق الوارث والمورث. 

يتأثر  ولم  عليه،  السابقة  النظم  يستفد من  لم  الإسلامي  التشريع  الميراث في  نظام 
التشريعات التي جاءت بعده في أكثر دول العالم تقدماً لم تصل بل    بها، ولم يقتبس منها
 .  مراعاة مصلحة الإنسان، والاتساق مع فطرته إلى ما وصل إليه في

وإنّّا  القراءة،  بمجرّد  تتحقّق  لا  إنزاله؛  من  الغاية  وتحقيق  بالقرآن،  الانتفاع  أنّ 
   . بإعمال النّظر والفِكْر بآياته، وتدبرّ معانيها
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 ل الأو  بابال

 مقدمة 

 خلفية البحث الفصل الأول : 

 بعثي  الذالمصطفي؛    الحبيبم على  والسلا، والصلاة  العالمينرب    الحمد لله

، الدين  يوم إلى    هديهعلى    سار  من، ووصحبها، وعلى آله،  نذيرا ومبشر  يادها  بالقرآن

 : بعد و

وتعالىالله   فإن   لهداية السماء،    برسالات ،  المرسلينو  الأنبياء   بعث  قد  سبحانه 

  مما المعجزة    فكانت؛  بالغة  وحجج  بآياته  رسله  الله   أيد  قد، والرشاد  طريقإلى    يةالبشر

  معجزاتهم ، إلا أن  به  معجزة خاصة  لكل نبي؛ فكان  المعجزات   تنوعت  قد، وبها  أيدهم

إثبات نبوة الأنبياء  وذلك في   ومراميها.افها  هدوأ  غاياتهافي    اتفقت جميعا  قدعها  تنو   مع

 وصدق ماجاء به من الرسالة. 

الخابمعجزا  محمد  نبيهالله    يدأ  دولق القرآن  التام و   ة،لدة  الاهتمام  يوجب  الذي 

على هذه المعجزة وإن كان قد   تبنىالسلام  الصلاة و عليه  محمد  نبينا    رسالةأن    تهابمعرف

في أوقات خاصة    تكونإلا أن تلك المعجزات    غيره  بعد ذلك بمعجزات كثيرة  ه اللهأيد

 . وأحوال خاصة
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ه الإعجاز فيه هو جو و  عظمه الإعجاز فيه؛ إلا أن أجو دت وتعد  معجزة القرآن

 على   القرآن  فقد اشتمل  ذلك   ومع .كينالمشر  بهى الله  تحد  الذي   فهو؛  نيالإعجاز البيا

 الإعجاز   وأيضا  ،العلمي  والإعجاز  ،التاريخي  كالإعجاز  ؛الإعجاز  متعددة  ألوان

   .وغيره التشريعي

اف التشرإن  ، يمفـي القرآن الكر  الهامةالإعجاز    هجو أ  منأحد    هو  يعيلإعجاز 

هو الأول،  مصدر و  الإسلامي  التشريع  أساس  الذي  أن    فمنه    ت ءجا  الشريعةالمعلوم 

 .1صلاحها ها و رشد فيها ؛ منهج الحياة  يةللبشر تعطي

ازن،  التو  من  حالةها في  يجد،  وتشريعاتهالإسلام  بأحكام    كل من ينظر ويهتمو

ذلك  و ، والواقعية ،  ية ، والشموللعدال  تحقيق، والحكمة، وفي الأحكام  قضالتنا  وعدم

الإنسان  توصل إليه ما البشر؛ إذ إن عند من ليست أنها علي يقين يقطعالإنسان  تجعل

الأحكام   إليه  يتطرمن  والتناالنقصق  فيحتاج  قض،  ذلك ،  ا  بعد  إعادة  و  لتعديل إلى 

 .الأمر  يشهد الإنساني التاريخ فيه، و النظر

 

 
يونيو    ,العدد الثاني ) ، مجلة الجامعة الإسلامية  ." الإعجاز التشريعي في المواريث  هنية، مازن. " 1

 ( 516-497. صـ 2005
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والشريعة الأحكام  تلك  في    ومن  والسنة  القرآن  من  النصوص  فيها  وردت  التي 

العبادة   من  الإسلامية  الشريعة  في  أحكام  هناك  تكن  لم  الميراث.  أحكام  هي  بيانها 

      والمعاملة أكثر وضوحا وتفصيلا من أحكام الميراث.

على   قفأ  كنت،  يثارالنصوص التي وردت فيها أحكام المو  قراءة  خلال  ومن

  يقف المرء    ما يجعلالة  العدقة ولدالحكم وا   من، فـيها  يثاروالم م  حكاأ  لتطبيق هذهر  ثاآ

  الله. عند من أنها  مدركا، التشريعاته على هذعنا مذ

عن  موضوع  اختيار  فيه  الم  البحث  والكتابة  مجرديراث  ودون    ليس   ،  صدفة 

 أمور كثيرة منها :  ك ، إنما حملني على ذل سابق تفكير أو اطلاع 

ذلك إلى ملك مقرب ولا    الفرائض بنفسه ولم يترك  تقسيمأن الله عز وجل تولى  

مرسل فبيننبي  نصيب    ,  النصف  الله  من  وارث  والثمن  والسدس  والربع  والثلث  لكل 

عموم  والثلثين   بخلاف  غالبا  والحج والصوم  كالصلاة    العبادة  أحكاموفصلها  والزكاة 

مجملة أكثر. كقوله تعالى في الصلاة   فيها  التي وردت   فإن النصوص  من العبادات   وغيرها

. وقوله تعالى  ( 43سورة البقرة :  )  وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ والزكاة :  

 غَنِيٌّ عَنِ  وَلِلَِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ الِلََّّ في الحج:  

ذكر الله في الأية الأمر بالصلاة والحج ولم يبين كيفية   .(97  :   آل عمرانسورة  )  الْعَالَمِينَ 
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وإنما  والحج  تفصيلها. الصلاة  بيان  في  السنة  فرائض    جائت  بيان  في  الله  أنزل  وقد 

 المواريث آيات من أول سورة النساء إلى آخرها. 

وجاءت السنة المطهرة شارحة لأحكامه ومبينة لفضله حيث قال صلى الله عليه  

تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم . وهو  وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه :  

قال   :قال   رضي الله تعالى عنه  بن مسعود  عن.  2من أمتي   ينسى . وهو أول شيء ينزع

و  عليه  الله  صلى  الله  تعلمرسول   : وعلموه سلم  العلم  وتعلموا  الناس  وعلموه  القرآن  وا 

حتى  سينقص  العلم  وإن  مقبوض  امرؤ  فإني  الناس  وعلموها  الفرائض  وتعلموا  الناس 

  .34 يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما 

من  أساسين  على  اندونيسيا  مسلمي  مجتمع  في  الوارث  من  التركة  تقسيم  فإن 

العادة والشريعة. والعرف هو الأصل وخاصة قبل دخول الإسلام في   أو  العرف  الحكم 

القرية,   أهل  عليه  اتفق  ما  حسب  على  الوارث  من  الأموال  يقسمون  فالناس  نوسنتارا 

الأساليب   تنوعت  افحينئذ  حسب  على  الميراث  القرىفي  جاء    ختلاف  ثم  والقبائل. 

 
والدارقطني الجامع الصغير صـ    العربيةسنن ابن ماجه, دار إحياء الكتب  ابن ماجه   محمد بن يزيد القزويني  2

 طـ الحلبي  1جـ  131

 6جـ  58رواه النسائي والحاكم والدارقطني نيل الأوطار صـ  3

؛ الرياض: منشورات  3’الطبعة.    ) ,الفوزان ، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية بن    صالح بن فوزان    4
 .13-12( صـ م1993المكتبة المعارف، 
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من  الإسلام  بها  جائت  التي  بالشريعة  العمل  مع  الإسلام  في  الناس  فدخل  الإسلام 

 العبادة والمعاملة, ويدخل فيها أحكام الميراث.

المسلمين في    الباحثون في هذا الموضوع, وجدوا أن  به  على حسب ما توصل 

ق ما ورد في علم الفرائض والميراث إلا عند اندونيسيا كثيرا ما يكون تقسيم التركة على وف

حصول المشكلة وعدم التفاهم بين أفراد الأسرة , بل يقسمون التركة بناء على العرف 

,  ليس كرها للشريعة وعدم اليقين على كمال الشريعة وإنما  5والتقاليد المطبقة في قرية ما 

وج عندهم  يظهر  ولم  الفرائض   بعلم  الجهل  هو  ذلك  نظام السبب في  الإعجاز في  وه 

 .الميراث في الإسلام

ليست مشكلة لأن العرف من مصادر التشريع    6وفي نظر الباحث هذه المسألة  

الشريعة كما أن الأصل في المعاملة هو الرضا بين الطرفين, إنما المشكلة هي   مالم بخالف

الجهل بالشريعة وعدم الرغبة إلى تعلمها وكل ذلك يؤدي إلى ترك العمل بالشريعة وعدم 

إليها ولعل أ  الرجوع  الميراث  السبب يكون علم  . وظهر بعض   ول علم ينسىهذا هو 

 

5 https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-
indonesia(15 April 2016). komari “eksistensi hukum waris di indonesia: antara adat dan 
syariat” Asy-Syari‘ah  17 No. 2, (Agustus 2015)   

 والرضا فيما بينهمتقسيم التركة على الوارثين بناء على العرف   6

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia
https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia
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على الإسلامية  النسوية  من  مراعات   المحاولة  بحجة  الإسلام  في  الميراث  لنظام  النقد 

 .     7الواقع 

حاول الباحث كتابة الرسالة في نظام الميراث وذلك بإظهار    هوبناء على ما ذكرنا

محاسن الإسلام في الميراث حتى تطمئن به قلوب المسلمين في معرفة هذا العلم والعمل به  

واله الضعف  فيهم  ظهر  التي  الأمة  واقع  في  العلم وخاصة  هذا  طلب  عن  والكسل  وان 

 ومعرفىه, ويترتب على ذلك ترك العمل به وعدم التطبيق في حياتهم. 

 حدود المشكلات و  أسئلة البحثالفصل الثاني : 

في خلفية البحث جاءت الأسئلة تطرح نفسها و من أصم   هبناء على ما ذكرنا

 هذه الأسئلة ما يلى:  

 ؟  هو نظام الميراث في الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم . ما ١

 ؟  هي وجوه الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم  ما  .٢

 

 

 
 

7 Noor harisudin moh “pemikiran feminis muslim di indonesia tentang fiqhi perempuan “ 
Al Tahrir 15 no 2 ( November 2015) 
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فصِ ل  أن  با  تبعد  متعلقة  واسعة. لالمشكلة  و  المشكلة كثيرة  أن  أبين  بحث، 

لنظام الميراث   التشريعي  وجوه الإعجاز  و هي  رسالةال  ةيححد  فى هذ  أن  فينبغي للباحث

 . فقط في سورة النساء

 رسالة فوائد الف و اهد: أ  الفصل الثالث

العلميةكل   لإن    والرسالة  بهذ  أهداف  البحث  أيضا  وهكذا  الرسالة وفوائد    ه  

 ما يلى: فأهدافها

 .معرفة نظام الميراث في الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم  (1

 . معرفة وجوه الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن  (2

 رسالةفوائد ال .1

شتمل على فت  وبالنسبة لبعض الفوائد التي سيتم الحصول عليها من هذا البحث  

 ر : و أم ةثلاث

أن تضيف نتائج هذه الرسالة إشارات في تطور العلوم واكتشاف وجوه    (1

 .الإعجاز العلمي في شتى المجال في القرآن الكريم

بحثا في  أن يكون دافعا لهذه الأمة الإهتمام والعناية بعلم الميراث دراسة و   (2

, وأخيرا العمل به في  المدارس والجامعات ودروسا في المساجد وحلقات العلم 

 التطبيقي العملي.   
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بالإضافة إلى الفائدة النظرية, يمكن أن توفر نتائج هذه الرسالة إجابات   (3

وإظهار  الإسلام  في  الميراث  نظام  حول  الموجهة  والشبهات  النقد  على 

 محاسن الإسلام فيه. 

 مناهج البحث :  الفصل الرابع
في هذا الفصل يكون الحديث عن الدراسات السابقة ومناهج البحث. ومقسم 

المناهج في   عن  الثاني  والمبحث  السابقة  الدراسات  عن  الأول  المبحث  المبحثين 
 .البحث

 السابقة  اتالدراسالأول  :   المبحث

البحوث والرسالة العلمية السابقة هي أوصاف موجزة للدراسة أو البحث الذي 

علمية   رسالات  عدة  فهناك  عليها.  الحصول  الباحث  أراد  التي  المشكلة  حلول  تم  قد 

 متعلقة بالموضوع , منها : 

Achris Achsanudtaqwin, Wawasan Al-Quran Tentang Waris (Telaah 

Ayat-ayat Waris Dalam Perspektif Muhammad Syarur  " 

الأحوال   قسم  في  الماجستير  درجة  على  لحصول  الباحث  قدم  الرسالة  هذه 

 م. 2015لونغ أغونغ  الشخصية للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية تو 
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الميراث.  الآيات  تفسير  في  شهرور  محمد  منهج  عن  يبحث  الرسالة  هذه  في 

الرياضي. وبناء   التحليلي  التحليلية ومنهج  الهندسة  التفسير منهجان منهج  ومنهجه في 

 على هذا  

تحديد   وهي  الميراث  في  النظرية  صدرت  وقدر  المنهج  الإرث  من  الأدنى  قدر 

 .(13) سورة النساء :  قوله تعالى : تلك حدود هللالأقصي بناء على 

للذكر   الذكر والأنثى وهي الأولى  التركة بين  فذكر ثلاث تحديدات عند تقسيم 

فوق   نساء  فإن كن  والثالثة  النصف  فلها  واحدة  فإن كانت  والثانية  الأنثيين  مثل حظ 

والرجل تابع لها     أصحاب الميراث وتكون المرأة هي الأصل فياثنتين فلهن ثلثا ما ترك.  

 8فذكر نصيب المرأة أكثر من ذكر نصيب الرجل 

فكانت هذه الرسالة لها سهم كبير في تطوير علم الميراث. فقدم الباحث النظرية 

الجديدة في علم الفرائض التي لم يسبقه أحد من العلماء السابقين. ولذلك لا يخلو هذه  

هذه   اتفقت  والنقد.  الإعتراضات  من  باالنظرية  هذا لمالرسالة  سأكتبه في  الذي  وضوع 

 البحث حيث الحديث عن الميراث في القرآن. 

 
8 Achris Achsanudtaqwin, Wawasan Al-Quran Tentang Waris (Telaah Ayat-ayat 

Waris Dalam Perspektif Muhammad Syarur   (Tulung Agung: IAIN,2015) . 
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بينما هذا البحث في   القرآن  السابقة كانت في تفسير آيات الميراث في  الرسالة 

 كشف أوجه الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن.    

قدم   " المواريث  علم  لمسائل  التشريع  حكم  من   " رسالته  في  بوحنيك  نجيب 

في   العالمي  الباحث  والسنة  العاشرالمؤتمر  القرآن  في  العلمي  تركيا للإعجاز    سنة   بدولة 

 م.  2011 \  ه1432

المؤتمر  في  هذه الرسالة الثانية في البحث عن الميراث. قدم الباحث هذه الرسالة  

  2011  -ه1432سنة    بدولة تركيا ز العلمي في القرآن والسنةللإعجا العاشرالعالمي 

 م.

مسائل علم حاول الباحث في هذه الرسالة كشف الأسرار والحكم التي تتضمنه  

المواريث. بعد أن عرض الباحث بعض المسائل في علم الفرائض ثم استخرج منها الحكم 

نية. وبهذا اتفقت الرسالة بموضوع  التشريعي مما يزيد المسلم يقينا وثقة بهذه الشريعة الربا

البحث في الهدف والأثر في حياة مجتمع المسلم و كذلك موضوع البحث حيث الحديث 

من  الإعحاز  فإن  الإعجاز  عن  تختلف  الحكم  أن  غير  المواريث.  علم  في  التشريع  عن 

وي طبيعته يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله لأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى وهو الق

 العزيز.
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 ت وحدود المشكلةحاتعريف المصطلا  الثاني :  المبحث

  مفهوم الإعجاز لغة وشرعا •

له وإثباته  الغير،  الى  العجز  نسبة  )أعجز(، ومعناه  يقـال :  .  والإعجاز: مصدر 

أخاه: إذا أثبت عجزهُ عن الشيء، وأعجزني فلان، إذا عجزت عن طلبـه   أعجـز الرجـلُ  

سورة  ) الْجحيم أَصْحاب  أوُلئك  سعوا في آياتنا معاجِزين والَّذين :تعالىقال  ..  9وادراکـه

يبعثون وأن ه لا    . )5:سبأ م لا  أَنه  م ظنَ وا  يعجِزوننا لأنه  الزجاج : معناه: ظانين أنهم  قال 

 . جن ـة ولا نـار 

هو الإفحام بالحجة حتى يعجز المفحم عن الجواب فتلزمه الإعجاز اصطلاحا :  

عداه   الإعجاز في الکلام هو أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما.  الحجةهذه  

للناس    فيعجز عن.  من الطرق   الإتيان بمثله کلُّ من يحاوله، فيصير هذا الکلام معجزاً 

 .کلهم

 
 ، مادة »: عجز لسان العرب ) ط الثاني, القاهرة: دار الحديث   جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور,, 9

 ٢١٥،ص  ١ينظر: کتاب العين، ج ٢ . «.
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مؤنث    بأنه  القرآن  أن نصف  ولا يمكن  للتأنيث  ليست  فيها  التاء  المعجزة  أما 

 .  10ما في العلامة يقال لرجل كثير العلم. وإنما التاء فيها للمبالغة ك

 .مفهوم التشريع لغة وشرعا  •

شَ  مصدر:  لغة  والقوا  تَشْريِع-يُشَر عِ-عَ ر  التشريع  الأحكام  سنَّ  .  للناس   نينبمعنى 

فتقول إدارة الفتوى والتشريع وهي : هيئة مستقلة لها حق إصدار الحكم والقوانين ومراقبة 

 .  والتشريعي اسم منسب إلى تشريع .التشريعات ماتصدره الدولة من 

التشريع اصطلاحا: هو إصدار الأحكام وإنشاؤها وبيانها للناَّس للعمل بها. وهو  

القوانين   وفي تعريف آخر التشريع هو وضع  .11الشرعي حق خالص لله تعالى   في الأصل

 12. والأقضية التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين وما يحدث لهم من الحوادث 

 لغة وشرعا مفهوم الميراث •

 
ج  مؤسسة الرسالة ناشرون  ،    دمشق سوريا  1الطبعة )الاتقان في علوم القرآن،  , السيوطي  الدينجلال  10

 . ١١٦، ص (٢
, ) المجلة الأصول والنوازل  سعد بن مطر المرشدي, مصطلح التشريعي ومشتقاته في الستعمال الحقوقي11

 (  هـ  1435العدد الثاني عشر  رجب 
 6(صـ   دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  ), , خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي  عبد الوهاب خلاف  12
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لسكونها وكسر نقلبت الواو ياء فا ورث وأصله ) موارث (  من : مصدرالميراث

 :  أمرين للغة علىفي اما قبلها، ويطلق الميراث 

  جميع بعد فناء والخالد الباقي معناهالله تعالى ) الوارث(   ومن أسماء، والخالد ول: البقاءالأ

واجعله  وقوتي اللهم متعني بسمعي وبصري "ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ,الخلق

 .حتى أموت  ، أي أبقيه معي سالم صحيح "13  الوارث مني

الثاني: انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين ، سواء كان ماديا كالأموال معنويا كالمجد 

 14. والأخلاق

الخلافة  وهو حق قابل للتجزؤ  طريقعلى  لآخرإلى ا أحدواصطلاحا: هو انتقال مال 

 15 الولاء وأ أو مصاهرة بقرابة بينهما المورث ثبت لمستحقه بعد موت و 

جميعًا عن الإتيان بمثل   نسانإثبات عجز الإ  هو  التشريعي  بالإعجازإن المقصود  

  والمجتمع   والأسر  فراد الأبحياة    المتعلقة  التشريعات والأحكاممن  القرآن الكريم    جاء بهما  

 
برقم    13 بسمعي،  متعني  اللهم  باب  الدعوات،  الترمذي، كتاب  الأدب  3604أخرجه  في  والبخاري   ،

والحاكم،  650برقم     المفرد، الترمذي،  523/  1،  صحيح  في  الألباني  وحسنه  الذهبي،  ووافقه  وصححه   ،
3/188. 

لسان العرب ) ط الثاني, القاهرة: دار الحديث  باب التاء ،   ابن منظور,,   جمال الدين محمد بن مكرم  14
 199 -200فصل الواو ، 

 ( 447الفتاوى الهندية ) الطبعة بيروت لبنان دار الكتب العلمية ص العلامة الهمام الشيخ نظام,   15
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أي    متكامل لا يترك  شامل  إنه تشريع رباني  .في كافة مجالات الحياةوحتى شؤون الدولة  

 .أرشدها ويهدي للتي هي أقومكبيرة إلا عالجها و   أم كانت  من أمور الحياة صغيرة  مجاال

 منهج البحث:  ثالثال بحثالم
البحث    له  كوني، يجب أن  يالعلم  البحثفي كتابة     اكون حافز يل  المتبعمنهج 

 طريقة العلمية ليحضر بيانات بأهداف  هو عبارة عن البحث  فمنهج فى دراسة التالية، 

ال    فهنا .  ةوفوائد معي ن طريقة    يوه  إليها  نظرن تجب أن  تيأربع كلمات أساسي ة 

 .16. ةمعي نف، و فوائد اهدأالعلمية، بيانات، 

 الأول : نوع البحث وطريقة جمع البيانات المطلب

 نوع البحث .1

نوع مكتبي    هذا  فإن  بحث  هو  الباحث  على  ينطبق  ال ذي   library)   البحث 

Researchالبيانا جمع  ال ذي  البحث  هو  و  متفر ق  ةس ر تيالمت  (،  الكتب  ما كان  في  ة 

 . النظر . ثم   تحليلها و مراجعةوغير مطبوعات  مطبوعات  والمجلات والمحاضرات 

 طريقة جمع البيانات  .2

 

16Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif,  
R&D,(Bandung : Alfabeta, 2010), 3. 
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( و Library Researchبحث مكتبي )  هيإن  طريقة جمع البيانات في هذا البحث  

 بداية البحث إلى آخره.   مل في جميع عملي ة البحث منعإست ذيهو أسلوب ال  

 بيانات أساسي ة   (1

البالأبيانات  ال هي  البحث  نات ياساسي ة  في  إليها  يحتاج  هذه  التي   .

الأساسي ة هي   ال  الالبيانات  لهابيانات  البحث    هدفصلة مباشرة على    تي 

 البيانات الأساسي ة من هذا البحث هو:  و 17أجريت.   ذيال  

في  (أ الباحث  قدم   " المواريث  علم  لمسائل  التشريع  حكم  من   "

العالمي   والس   العاشرالمؤتمر  القرآن  في  العلمي  بدولة   في    نةللإعجاز 

 نجيب بوحنيك    تأليف  م.  2011  -ه1432 تركيا 

مجالات  (ب  في  وتوظيفه  الميراث  تشريع  في  الكريم  القرآن  إعجاز 

 رفعت السيد العوضي. ،تأليف  العلوم الإنسانية والاجتماعية

 بيانات ثناوي ة    (2

 
17Intan, Analisis Kontrastif Antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Skripsi tidak 

diterbitkan (Palu: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, 
2017), 21. 
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هي  البيانات  ال ال  الثناوية  أساسي ة  تيبيانات  بيانات  تكم ل  و  إنجاز   تدعم   في 

البحث. هالبيانات  ال  18مشروع  البحث  هذا  في  ال    يثناوي ة  مكتبات  توفر    ذي جميع 

 . مصادر البيانات الثاني ة

 وتنظيم البحث البياناتمعالجة منهج :  الثاني المطلب .3

 منهج المعالجة البيانات   -1

منهج   يستخدم  الباحث  مكتبتي,  مصادر  من  جُمع  ال تي  البيانات  المعالجة  فى 

العلمية   الإشكاليات  بدراسة كافة  من خلاله  الباحث  يقوم  الذي  المنهج  وهو  التحليل 

مستخدما عدة طرق كالتركيب والتفكيك والتحليل. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنهج  

مل في مجموعة من الأمور الجزئية ليكون قادرا  يستخدم في عملية الإستنباط وذلك بالتأ

 على استنتاج الأحكام الصحيحة منها. 

فإن الباحث يقوم بأخذ جزء من النظريات العلمية السابقة, ومن يقوم بدراسة  

 هذه النظريات وتطويرها بشكل مستمر, وإضافة معلومات جديدة إليها. 

ل  التشريعي  الإعجاز  وجوه  في  البحث  أن  على  القرآن  وبناء  في  الميراث  نظام 

الكريم فاختار الباحث نظرية أبو بكر ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 

البصري ثم البغدادي ، المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني في عملية البحث وكشف ما  

 
 22صـ نفس المرجع،  18
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فهو   القرآن.  إعجاز  وجوه  من  أولتيسر  بطريقة    -يعتبر  الإعجاز  في  من كتب كتابا 

قلة في كتابه )إعجاز القرآن( ، وما كتب قبله كان في إطار بيان معاني الإعجاز في مست

 رسائل عامة أو مقدمات مؤلفات أو بيان. 

قرر أن القرآن هو معجزة الرسول صلى ومن خلال ما كتبه عن إعجاز القرآن   

تحدي،   معجزة  هي  القرآن  ومعجزة  أخرى،  معجزات  وهناك  الكبرى،  وسلم  عليه  الله 

الأخرى.   للمعجزات  بالنسبة  الأمر كذلك  القاضي    وليس  نظر  في  الإعجاز  ويرجع 

اعة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم وبد إنباؤه عن الغيب و    :الباقلاني إلى أمور ثلاثة

 .19النظم 

  وترجع بداعة النظم إلى أمور: 

أولا: مخالفته لما عهد العرب من أساليب السجع والشعر، وهذا ينفي عن القرآن هذه  

 الأوصاف. 

في   الفصاحة  هذه  مستوى  في  التفاوت  وعدم  والبلاغة  الفصاحة  على  اشتماله  ثانيا: 

وعظمة   القرآني  النظم  سمو  يؤكد  مما  والسور،  في الآيات  الظاهرة  هذه  وتتضح  أسلوبه 

الشعر   مجال  في  بها  يفخرون  العرب  التي كان  العربية  بالنصوص  القرآني  النص  مقارنة 

 
:  مصر) ط الثاني,   إعجاز القرآن الباقلاني,  أبو بكر   محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 19

 150صـ  ( ه  1349  عارفدار الم
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والنثر، وبعد المقارنة يبرز القرآن في أسلوبه واضح الإعجاز متميز الخصائص رائع النظم 

 مشرق العبارة بليغا في اختيار مفرداته.

التي الأحرف  من  القرآن  بناء  فهذه  ثالثا:  الإعجاز،  من  وهذا  العرب  عليها كلام  بني   

دالة على معاني في الإعجاز، ولها آثار واضحة في الخطاب   السور  فواتح  الأحرف في 

 القرآني، وذات دلالات متعددة.  

 واستخدام رابعا: ابتعاد القرآن عن الألفاظ الوحشية المستكرهة والغريبة المستنكرة، 

 واضحة، وهذا من الإعجاز. الكلمات السهلة والعبارات ال

في الوجه السابع من بديع نظم القرآن عن المعاني    –رحمه الله    –وذكر الباقلاني   

الشريعة  وضع  أصل  في  تضمنها  التي  المعاني  إن   : فقال  الكريم  القرآن  تضمها  التي 

الألفاظ  تلك  على  الملحدين,  على  والرد  الدين,  أصل  في  والاحتجاجات  والأحكام, 

 موافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر ويمتنع.البديعة, و 

 تنظيم البحث  -2

 هذا البحث يشتمل علي ثلاثة أبواب :  

 الباب الأول   : مقدمة  

 المبحث الأول : المراجعة المكتبية  

 منهج البحثالمبحث الثاني :  
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 الإسلامالباب الثاني   : نظام الميراث قبل الإسلام وفي 

 المبحث الأول : نظام الميراث قبل الإسلام  

 المبحث الثاني : نظام الميراث في الإسلام 

 الباب الثالث  : وجوه الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن 

 المبحث الأول : المزايا التشريعي لنظام الميراث في القرآن 

 لنظام الميراث المبحث الثاني : وجوه الإعجاز التشريعي  
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 الباب الثان 

 الإعجاز التشريعي في القرآن 
الفصلين عن  الباحث  تحدث  الباب،  هذا  اوفي  الإعجاز    مفهومالأوّل    لفصل، 

واصطلاحا فيشمل  وأهميته    التشريعي لغة  القرآن  في  التشريعي  الإعجاز  وأهميته    تعريف 

وشروطه وإمكان وقوعه ومعجزات الأنبياء السابقين ومعجزات خاتمهم صلوات الله وسلامه  

 . بيان مميزات التشريع القرآني الثاّني عن وفي الفصلعليهم أجمعين ووجوه إعجاز القرآن.  

 التشريعي لمحمة عن الإعجاز:  الأول الفصل

لفظة   المطهرة  السنة  في  ولا  الكريم  القرآن  في  يرد  والمعجزة, لم  الإعحاز  ومصطلح 

وإنما ظهر هذا المصطلح في وقت متأخر عندما دونت العلوم ومنها العقائد في أواخر القرن  

 الثاني الهجري وبداية الثالث.

للرسل  الدلالة  إعطاء  صدد  في   ) الأية   ( استعمل كلمة  قد  الكريم  القرآن  أن  لذا 

للَّها جَهْدَ أيَْْاَنِاامْ لئَانْ جَاءَتْْمُْ   :سلام لمحاجة الأقوام, يقول تعالىعليهم الصلاة وال وَأقَْسَمُوا بِا

نُونَ  اَ إاذَا جَاءَتْ لا يُ ؤْما اَ الآيََتُ عانْدَ اللَّها وَمَا يُشْعاركُُمْ أَنِه اَ قُلْ إانمه نُنه بِا )سورة الأنعام :   آيةٌَ ليَُ ؤْما

109). 
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تا الكريم  القرآن  استعمل  في  كما  البينة كما  لفظ  تعالىرة  أَخَاهُمْ :  قوله  ثََوُدَ  وَإالَى 

ها  نْ رَباّكُمْ هَذا نْ إالَهٍ غَيْْهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ ياّنَةٌ ما اً قاَلَ يََ قَ وْما اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ ما نََقَةُ اللَّها  صَالِا

وهَا باسُوءٍ    سورة الأعراف)  فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَايمٌ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تََْكُلْ فيا أرَْضا اللَّها وَلا تَمسَُّ

   .(73الأية  

اسْلُكْ يدََكَ فيا جَيْباكَ تََْرجُْ بَ يْضَاءَ :  لفظة البرهان كما في قوله تعالى  وتارة يستخدم

نْ رَباّكَ   نَ الرههْبا فَذَاناكَ بُ رْهَانََنا ما نْ غَيْْا سُوءٍ وَاضْمُمْ إاليَْكَ جَنَاحَكَ ما إالَى فارْعَوْنَ وَمَلَئاها  ما

ينَ  قا مُْ كَانوُا قَ وْمًا فاَسا  1. ( 32 سورة القصص الأية) إانِه

 لغة واصطلاحا  والتشريع الأول : تعريف الإعجاز المبحث

وعدم  الإعجاز لغة   والعجز هو القُصور عن فعل الشيء،   ، هي من كلمة عجز 

ذل على  »:   . ك ذل  ك القدرة  الراغ ب  أص ل كلمة  ق ال  ال شيء،   هاالعج ز  ع ن  ر  الت أخُّ

راه مؤخه أي   ، الأم را عج ز  عن د  عن   .2 وح صُوله  للقُصُور  اسماً  التعارف  في  الإعجاز  وصار 

 
م,   1996 \ ه 1416؛ ريَض: دار المسلم, 2الطبعة. )مسلم, مصطفى, مباحث في إعجاز القرآن,   1

      14 -13ص  (  
؛ بيْوت و لبنان: دار المعارف ،  2’ الطبعة.  )،    مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني ،    ، حسين بن محمد 2

 ٥٤٧، ص(م 2011
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ضد وهو  الشيء،  ووضحت .  القدرة فعل  المعجز،  قدرة  ظهرت  الإعجاز،  ثبت  وإذا 

 .المعجزة

يق ال .  ، وإثباته لهخرنسبة العجز الى الآ  المراد بهأعجز، و من  والإعجاز: مصدر   

أخاه: إذا أثبت عجزهُ عن الشيء، وأعجزني فلان، إذا عجزت عن طلب ه  : أعج ز الرج لُ  

تعالى..  3وادراک ه زين والهذين :قال  معاجا آيَتنا  في  قال   .  4الْْحيم  أَصْحاب  أوُلئك  سعوا 

زوننا لأنِّم  ظا كانوا  الزجاج : معناه:     وأنّ   ولا يحاسبون  أَنِّم لا يبعثون   يظنوننين أنِم يعجا

 . الْنة والنار لا حقيقة لهما

الاصطلاح في  الإفحام  :    والإعجاز  عن   والبرهان  بِلِجةالمفحم  هو  يعجز  حتى 

 سلوبلمعنى ب بِ  يقدم الكلام   الإعجاز في الکلام هو أن ف.  الْواب فتلزمه هذه الِجةالرد و 

 صبح، فيعن الإتيان بمثله  کلُّ من يحاوله  فيعجز  .  ساليبعداه من الأ  جميع ما  هو أبلغ من

 5.کلهم  هذا الکلام معجزاً للناس

 
منظور,,   3 ابن  مكرم  بن  الدين محمد  ،   جمال  التاء  بِب  الِديث   القاهرة: دار  الثاني,  ط   ( العرب  لسان 

 ٢١٥،ص  ١ينظر: کتاب العين، ج ٢  . «.مادة »: عجز   -200فصل الواو ، 

 

          
  \ ه  1416؛ ريَض: دار المسلم,  2الطبعة.    ) سلم, مصطفى, مباحث في إعجاز القرآن,  المرجع السابق   5

  م 1996
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أما المعجزة التاء فيها ليست للتأنيث ولا يْكن أن نصف القرآن بنه مؤنث وإنما   

 6التاء فيها للمبالغة كما في العلامة يقال لرجل كثيْ العلم.

 .7ضة للعادة، مقرون بِلتحدي سالم عن المعار  خارق  أمر َ المعجزة هي شرع:وفي ال

والسنة للعادة  خارق  أمر  الله  فالمعجزة  أودعها  سبحانه  التي  الأرض  في  ولا   وتعالى 

طريق الْهد    عن  ي سبب من الأسباب والمسببات, ولا يْكن لأحد أن يحقق ذلك تَضع لأ

وزمانِا   وتعالى يختار جنسها  الله سبحانه  وإنما هي منحة من  والكسب الفردي  الشخصي 

 . النبوة بِلرسالة  هبِا على صدق رسول الله الذي أكرم ليثبت

شَ  مصدر:  لغة  والقوا  تَشْرايع-يُشَراّع-عَ رّ التشريع  الأحكام  سنه  .  للناس   نينبمعنى 

ومراقبة  والقوانين  لها حق إصدار الِكم  : هيئة مستقلة  وهي  والتشريع  فتقول إدارة الفتوى 

  .والتشريعي اسم منسب إلى تشريع .ماتصدره الدولة من التشريعات 

معناها  و  والتشريع  والشريعة  يقال:  الشَرعُْ  الواضح،  الطريق  نِج  اللغة:  في  واحد 

لاكُلٍّ جَعَلْنَا :    قال الله تعالى  ع،َ وشريعة، وفي التنزيل: شر : فقيل له    جالنّه  ،شرعت له طريقا

 
الدين   6 القرآن،   , السيوطي  جلال  علوم  في  سوريَ  1الطبعة  )الاتقان  نَشرون  ،    دمشق  الرسالة  ج  مؤسسة 

    . ١١٦، ص (٢

 ١١٦، ص ٢الاتقان في علوم القرآن، ، ج  , السيوطي جلال الدين  7
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ةً   ُ لَْعََلَكُمْ أمُه هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّه ن ْ رْعَةً وَما نْكُمْ شا لُوكَُمْ فيا مَا آتَاكُمْ فاَسْتَباقُوا  ما دَةً وَلَكانْ لايَ ب ْ وَاحا

تُمْ فايها تََْتَلافُونَ  اَ كُن ْ يعًا فَ يُ نَ باّئُكُمْ بما عُكُمْ جماَ  .8. )٤٨المائدة الأية سورة     (الَْْيْْاَتا إالَى اللَّها مَرْجا

 

 

بفعال  التشريع اصطلاحا المتعلق  تعالى  الله  خطاب  بنهه:  الأصول  علماء   عرهفه 

  المكلفين اقتضاء )طلبا( أو تَييْا، أو وضعا )بجعله مرتبطا بغيْه كالسبب والشرط والمانع(. 

الذي   وعرهفه الفقهاء بنهه: أثر خطاب الله تعالى؛ وكلا التعريفين ينصب على فعل المكلفين

تعالى الله  حكم  به  للعمل .  يتعلق  للناهس  وبيانِا  وإنشاؤها  الأحكام  إصدار  هو  فالتشريع: 

الأصل في  وهو  تعالى   بِا.  لله  خالص  حق  وضع   .9الشرعي  هو  التشريع  آخر  تعريف    وفي 

 10. الِوادث والأقضية  لهم من  الأحكام لأعمال المكلفين وما يقعالقوانين التي تعرف منها  

 
الأصفهاني  ،    8 بِلراغب  المعروف  محمد  بن  القرآن , حسين  ألفاظ  ،  2الطبعة.  )  مفردات  المعارف  دار  ؛ 

 ٤٥٠  .( ص م2011

, ) المجلة الأصول والنوازل العدد  سعد بن مطر المرشدي, مصطلح التشريعي ومشتقاته في الستعمال الِقوقي9
 (  ه  1435الثاني عشر  رجب 

 6ص   , دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع , خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي  عبد الوهاب خلاف  10
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التشريعي بِلإعجاز  المقصود  القرآن  إن  الإ  هو  في  عجز  عن   نسانإثبات  جميعًا 

لفرد والأسرة ياة ابِا القرآن الكريم، والمتعلقة بح  التشريعات التي جاءو    الأحكام  الإتيان بمثل

 . ياةمجالات الِ جميع والمجتمع في 

 الثان : شروط الإعجاز  المبحث

 : خلال التعاريف السابقة للمعجزة نستطيع أن نتلمس شروطها من

 جنس واء كان هذا الأمر الْارق من  للعادة : س  خالفأن تكون من الأمور الم      1 

أو يكون من قبيل   , كلام الله  أفضله, و 12النخل  جذع,وحنين    11جرالأقوال : كتسبيح الِ

  إكثار , و   13الماء من بين أصابع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم  خروجك  فعالالأ

 

، وفي معجمه  الطبراني  رواه    11           ذر الغفاري  في السنن الصغيْ، عن  البيهقي    الأوسط  إني لشاهد  " :قال أبي 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع  

الِلقة، ثم دفعهن  تسبيحهن من في الِلقة، ثم دفعهن النبي إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر ، سمع تسبيحهن من في  
إلى النبي فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي إلى عمر فسبحن في يده، وسمع تسبيحهن من في الِلقة، ثم دفعهن النبي  

 ". إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا 
 

12   ُ يَ اللَّه دُ مَسْقُوفاً عَلَى جُذُوعٍ  وروى البخاري أيضا  عن جَابار بْن عَبْدا اللَّها رَضا سْجا
َ

هُمَا، قال: " كَانَ الم عَن ْ
ا صُناعَ لَ  هَا، فَ لَمه ن ْ ذعٍْ ما ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْها وَسَلهمَ إاذَا خَطَبَ يَ قُومُ إالَى جا نْ نََْلٍ، فَكَانَ النهبيا عْنَا  ما هُ المانْبَرُ، وكََانَ عَلَيْها، فَسَما

هَا ، فَسَكَنَتْ لاذَلاكَ الْاذعْا صَوْتًا   ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْها وَسَلهمَ ، فَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَي ْ ، حَتىه جَاءَ النهبيا   "كَصَوْتا العاشَارا

رأيت رسول الّلَّ صلى الّلَّ عليه وسلم وحانت صلاة العصر،  "  : الك رضي الّلَّ عنه أنه قال عن أنس بن م 13
فأتى   يجدوه،  فلم  الوضوء  الناس  عليه  فالتمس  الّلَّ  صلى  الّلَّ  رسول  فوضع  بوضوء  وسلم  عليه  الّلَّ  صلى  الّلَّ  رسول 

 ". وسلم في ذلك الإنَء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه 
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و  القليل  الناس   لكثيْا  عددلل   افيا كيكون  الطعام  من    14من  عدم   جنس ,أو  مثل   : الترك 

عليه   موسى  الله  لنبي  الماء  إغراق  وعدم  السلام,  عليه  الْليل  إبراهيم  لسيدنَ  النار  إحراق 

 .  السلام وقومه , وعدم سيلانه عليهم

يكون الْارق من        2 و أن  الله  رُسُلاً ه  صنعفعل  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا   : تعالى  يقول  تعالى 

هُمْ مَنْ قَصَصْ  ن ْ نْ قَ بْلاكَ ما َ ما وَمَا كَانَ لارَسُولٍ أَنْ يََْتِا هُمْ مَنْ لمَْ نَ قْصُصْ عَلَيْكَ  ن ْ نَا عَلَيْكَ وَما

هُنَالاكَ   رَ  وَخَسا لَِْقاّ  بِا يَ  قُضا اللَّها  أمَْرُ  جَاءَ  فإَاذَا  اللَّها  بِااذْنا  إالاه  يةٍَ  لُونَ بِا الأية سورة  )  الْمُبْطا غافر 

78. ) 

 ونوعها   وقتها  ددأن يح  الإنسانالله سبحانه وتعالى لا يستطيع  من    منحةفالمعجزة   .

اَ الْآيَتُ عانْدَ اللَّها  :يقول تعالى  .(109  الأية  الأنعام سورة)  قُلْ إانمه

 . من المعارضة الماسأن يكون الْارق . 3  

 
في أماكن مختلفة، ومناسبات متعددة ،    - صلى الله عليه وسلم   -وقد تكرّرت هذه المعجزة لرسول الله  14

من شعيْ، فقد جاء في الِديث المتفق عليه   صغيْة وصاع  من شاة  نفر  ألف  منها يوم الْندق ؛ حينما أطعم  كان 
رضي الله عنهما رأى جوعاً شديداً بِلنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى بيته، وأخرج جرابًِ  جابر بن عبد الله أن 

دعا رسولَ الله   طعاماً، ثم  من شعيْ، وذبح شاة، وجهز هو وزوجته  صاع  إليه، فلما    -صلى الله عليه وسلم    - فيه 
عليه وسلم    -النبي  جابرٌ  رأى   الله  من    –صلى  الْندق فزع  أهل  به الظنون كل  وبصحبته  وذهبت   ، المشهد  ذلك 

صلى الله عليه وسلم    - مذهب ، وقال في نفسه : كيف يْكن لهذا الطعام أن يكفي كل هذا الِشد ، فعلم النبي  
نفس    –  في  يدور  أكلوا  جابر  ما  ثم  فيه،  ويبارك  يَتيه  حتى  الْبز،  يخبز  وألا  القدر،  ينزل  بلا  فأخبره  عنه  الله  رضي 

 .عام كما هو جميعاً وشبعوا، والط
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بطلت   عليه السلام من المعجزة  استطاع الْصم أن يَتِ بمثل ما جاء به النبي  إنف

صدق  حجة  معجزةله ادعاؤه أن هذه    قبلحجته ولم ي  علامةو   الرسالة التي جاء بِا   على 

نْسُ وَالْاْنُّ عَلَى يقول تعالى :  ,  الله سبحانه وتعالى  عندعلى بعثته من  قُلْ لئَانا اجْتَمَعَتا الإا

يََْ  يْاًأَنْ  ظَها لابَ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ  وَلَوْ كَانَ  بمااثْلاها  يََتُْونَ  لا  الْقُرْآنا  هَذَا  بمااثْلا  الأية  )  تُوا  الإسراء  سورة 

88.)    

 قول من يدّعيها.ال وفق قع علىيأن يكون الْارق .  4

كون موافق لقول مدّعيها غيْ مخالف له سواء كان هذا ي أن    الإعجاز  طو ر شمن   

نوع    عيينيبلّغ عن أمر ربه في تإنما  أو مخالفا له، لأن الرسول    احدينقا لطلب الْفاو الأمر م

و  التالمعجزة  هذا  في  له  دخل  ولا  الإحديدزمانِا  جاء  فإذا  ال  صورة على    عجاز،    صورة غيْ 

صدقه، بل  يعيّنه الرسول لم    تيال حول ادعائه.  ا  إلى  عندئذ  يؤدي كن دليلا على  لشكوك 

هذ وقع  قضيةال  هومن  اسم    الناس  لبعض  ما  العلماء  عليه  يطلق  فإذا  الإهانةمما  داوى  ؛ 

بعض  أوردت كما   الماء فغار ءاالم حتى ينفجر منه شفى فمات، أو بصق في البئرالمريض لي
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 هانة له ودليلالإ  من  هي  بلمعجزة    حينئذ  ، فلا تكون 15مسيلمة الكذاب  أمرالروايَت في  

 .على كذبه

 . تحدّي بهي  أن يكون الْارق .5  

أساسمن  وهذا   الم  يشرط  عجز  لإثبات  المعجزة  عليهم  عاندينفي  الِجة   ,وإقامة 

تحدّي  : إنه لو  لا يقول قائل  حتى عجزة لا يبرزها كدليل وبرهان،  التحدّي لم  فيه   ذا لم يكنفإ

من الإتيان بِا. والتحدّي يكون بِلقول الصريح بن يقول الرسول:   ستطاعوبِلمعجزة القوم ل

أفعله الذي  الأمر  هذا  بمثل  الإتيان  عن  عجزكم  هو  به  جئت  ما  وصحة  صدقي   .دليل 

وقد فرّق بعض العلماء بين الْارقة التي يتحدّى بِا الرسول القوم ويجعلها آية صدقه          

 لا تقترن بِلتحدّي وتقع بين المؤمنين برسالة الرسول؛ وبرهان صحة رسالته، وبين الْارقة التي

 .دلائل النبوة، وأطلقوا على النوع الثاني اسم المعجزاتفأطلقوا على النوع الأول اسم 

 . تَخّر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة.  6

 
وقده ادّعى مسيلمة الكذاب أنهّ صاحب معجزات وكرامات، ولكنه أمر الله تعالى جاء ليكشف أكاذيبهُ    15

ماء   فغاض  مرةّ  ذات  بئر  في  بصق  الكذاب  مسيلة  أنه  "البداية":  في كتابه  ابن كثيْ  عن  وردَ  فيما  قيل  فقد  ودجلَهُ، 
ل رجل  أعين  على  مسحَ  أنهه  وقيلَ  البئر،  يكشفُ كذبهَُ تلك  الله  أمر  فكان  الرجل،  فَعمي  عينيه  في  مرض  من  يشفيه 
 . ودجلَهُ قبل أن يَتِ يهزمه المسلمون شر هزيْة
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على   تقدم  إذا  أما  الدعوى،  قيام  بعد  إلا  الشاهد  يقوم  ولا  الشاهد،  بمثابة  لأنه 

: وهي الأمور التي تتقدم على الرسالة وتمهد لها  الإرهاصسالة، فيكون من قبيل  دعوى الر 

وهو في سفره إلى الشام قبل البعثة  16كتظليل السحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  

 . المطهرة

 الثالث : معجزات الأنبياء السابقين وخاتمهم  المبحث

  : وتعالى  سبحانه  ينَ يقول  وَالهذا وَثََوُدَ  وَعَادٍ  نوُحٍ  قَ وْما  قَ بْلاكُمْ  نْ  ما ينَ  الهذا نَ بَأُ  يََتْاكُمْ  ألمَْ 
لْبَ ياّنَاتا فَ رَدُّوا أيَْ  ُ جَاءَتْْمُْ رُسُلُهُمْ بِا مْ لا يَ عْلَمُهُمْ إالا اللَّه ها نْ بَ عْدا مْ وَقاَلُوا إانَه ما ها يَ هُمْ فيا أفَْ وَاها دا

ها تَدْعُونَ نَا إاليَْها مُرايبٍ  لْتُمْ باها وَإانَه لَفاي شَكٍّ مما اَ أرُْسا  ( 9سورة إبراهيم الإية ) كَفَرْنََ بما
 

 نستفيد من هذه الأية ما يلي : 

 إن الله بعث الرسل لأقوامهم بِلبينات  -

 إن الأقوام كذبوا الرسل  -

 من رسلهم أن يَتوهم بسلطان مبين  االأقوام طلبو إن  -

 17إن الرسل جعلو السلطان بيد الله وحده فلا يَتوهم إلا بِذن.  -

 
شيبةرواه  ما     16 أبي  وابن  والِاكم  إلى    الترمذي  سفرة  في  غمامة  تظله  وسلم كانت  عليه  الله  صلى  النبي  أن 

 . في دلائل النبوة  أبي نعيم، والِديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، ورواية أبي طالب الشام مع عمه 

 8919,  عماردار ال:  عمان الأردن ؛  2الطبعة.  )في إعجاز القرآن,    البيان,  الْالدي   صلاح عبد الفتاح  17
 48 - 47ص  ( م
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إن المعجزة قرينة الرسالة, وذلك لأن الرسول لا يتميز عن سائر الناس بجسمه ولا   

وهذه   والرسالة.  النبوة  في  صدقه  على  تدل  وعلامة  أمارة  من  لابد  فكان  المعجزة بكلامه, 

هبة من الله تعالى لرسله فهو الذي يعطي ويختار من هذه المعجزة نوعها وزمانِا ومكانِا.  

 ودور الرسول فيها أنِا تتجلى على يده. 

وبِستعراض معجزات الأنبياء السابقين و معجزات خاتمهم عليهم الصلاة والسلام   

يرسل الرسل إليهم ومن نوع المشهور  أجمعين نلاحظ أن معجزة تَتار من بيئة القوم الذين  

 في عصرهم مما يتلاءم مع مستواهم الفكري ورقيهم الِضاري لتكون حجة أقوي. 

الصحراوية.    العرب  لبيئة  مناسبة  معجزاتْم  العربية كانت  البلاد  في  الذين  الأنبياء 

يقول الله   فمعجزة صالح عليه السلام كانت نَقة غريبة المنشإ والمولد بين نوق أهل البادية.

  : وتعالى  مَعْلُومٍ سبحانه  يَ وْمٍ  رْبُ  شا وَلَكُمْ  رْبٌ  شا لَهاَ  نََقَةٌ  ها  هَذا باسُوءٍ    oقاَلَ  وهَا  تَمَسُّ وَلا 

يمٍ   .(156- 155سورة الشعراء الأية  ) فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابُ يَ وْمٍ عَظا

وده به.  وكان السحر منتشرا بين المصريين عامتهم وخاصتهم استرهبوهم فرعون وجن  

واليد, يقول فجاءت   بين قومه. العصى  جنس المشهور  السلام من  معجزات موسى عليه 

يَ ثُ عْبَانٌ مُبايٌن سبحانه وتعالى :  راينَ  oفأَلَْقَى عَصَاهُ فإَاذَا ها يَ بَ يْضَاءُ لالنهاظا  وَنَ زعََ يدََهُ فإَاذَا ها

 .(33- 32سورة الشعراء الأية   )
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الفلسفة    أساس  وهي  الأيونية  فلسفة  انتشرت  السلام  عليه  موسى  عصر  وبعد 

وتولد المعلول من العلة  والمسببات  بِلأسباب  وكانت تقوم على الأخذ  اليونَنية فيما بعد, 

فجاءت   يتخلف,  لا  قائم  انتظام  خارقة  في  العصر  هذ  في  إسرائيل  بني  أنبياء  معجزات 

كله بِرادة مريد مختار لا يفعل إلا ما يريد ولا يصدر للأسباب والمسببات لتثيت أن الكون  

   عنه بغيْ إرادته الثابتة شيئ.

معجزات سليمان عليه السلام مثلا جاءت مناهضة لتلك النظرية التي تقول إن ف  

المخلوقات نشأت عن الموجد الأول نشوء العلة من المعلول. فكانت حياة نبي الله سليمان  

  ذا النظر.في ملكه تجري على هدم ه 
الله  فمن     يقول  والِيوان.  الطيْ  منطق  وتعليمه  له  والطيْ  الْن  تسخيْ  معجزاته 

  : وتعالى  نْ   سبحانه  وَأوُتاينَا ما قَ الطهيْْا  يََ أيَ ُّهَا النهاسُ عُلاّمْنَا مَنْطا وَقاَلَ  وَوَراثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ 

لَهوَُ الْفَضْلُ الْمُبا  شَيْءٍ إانه هَذَا  وَالطهيْْا   o  ينُ كُلاّ  نْسا  وَالإا نَ الْاْناّ  جُنُودُهُ ما رَ لاسُلَيْمَانَ  وَحُشا

حَتىه إاذَا أتََ وْا عَلَى وَادا النهمْلا قاَلَتْ نَملَْةٌ يََ أيَ ُّهَا النهمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكانَكُمْ   (17فَ هُمْ يوُزَعُونَ )

مَنهكُمْ سُلَيْمَانُ   . (18- 16سورة النمل الأبة  )وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ لا يَحْطا

أيضا,    بِلأسباب  الإخذ  على  المبنية  والفلسفة  الطب  ازدهرت  اليونَن  عصر  وفي 

فكانت معجزات عيسى عليه السلام من جنس ما اشتهر في هذا العصر. فكانت ولادته  

ئنات الِية أن المولود يولد من أبوين,  إبطالا صارخا لهذه النظرية. فإن المعتاد في حياة الكا
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يقول  فجاء عيسى عليه السلام من غيْ أب فكان ذلك خرقا للأسباب الطبيعية الْارية.  

  : وتعالى  سبحانه  )الله  بغَايًّا  أَكُ  وَلمَْ  بَشَرٌ  يَْْسَسْنيا  وَلمَْ  غُلامٌ  لِا  يَكُونُ  أَنَّه  قاَلَ    (20قاَلَتْ 

يًّا  كَذَلاكا قاَلَ رَبُّكا هُوَ عَ  نها وكََانَ أمَْراً مَقْضا ٌ وَلانَجْعَلَهُ آيةًَ لالنهاسا وَرَحَْْةً ما سورة مريم ) لَيه هَيناّ

 . وشفاءه لأنواع من الأمراض وحتى في إحياء الموتى.     (21-20الأية  

ُ يََ عايسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ ناعْمَتيا يقول الله سبحانه وتعالى :     عَلَيْكَ وَعَلَى   إاذْ قاَلَ اللَّه

كْمَةَ  وَالادَتاكَ إاذْ أيَهدْتُكَ بارُوحا الْقُدُسا تُكَلاّمُ النهاسَ فيا الْمَهْدا وكََهْلا وَإاذْ عَلهمْتُكَ الْكاتَابَ وَالِاْ 

فُخُ فايهَ  ئَةا الطهيْْا بِااذْنيا فَ تَ ن ْ ينا كَهَي ْ نَ الطاّ يلَ وَإاذْ تََْلُقُ ما نْاْ وْراَةَ وَالإا ا فَ تَكُونُ طَيْْاً بِااذْنيا وَتُبْرائُ  وَالت ه

تَ هُ  ئ ْ جا إاذْ  عَنْكَ  إاسْراَئايلَ  بَنيا  وَإاذْ كَفَفْتُ  بِااذْنيا  الْمَوْتَى  تَُْراجُ  وَإاذْ  بِااذْنيا  وَالأبَْ رَصَ  مْ  الَأكْمَهَ 

حْرٌ مُباينٌ  هُمْ إانْ هَذَا إالا سا ن ْ ينَ كَفَرُوا ما لْبَ ياّنَاتا فَ قَالَ الهذا  (110سورة المائدة الأية:   ) بِا

شأوا    القول  وفنون  والبلاغة  الفصاحة  بلغت  والمرسلين  الأنبياء  خاتم  بعثة   18وقبل 

بعيدا, وأخذت الكلمة مكانَ في نفوس العرب من التقديس والتعظيم لم يبلغه شيئ أخر مما  

الكعبة كان أن  علمنا  وإذا  الكعبة,  جوف  في  السبع  المعلقات  يعلقوا  أن  بِم  تعتبر  حدا  ت 

 أقدس مكان عند العرب في جاهليتهم أدركنا مكانة الكلمة في نفوسهم. 

 
 بمعنى غاية وشأنَ  شأوا  18
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ولتكون معجزة النبي الْاتم أشد لمعانَ وأسطع برهانَ فقد جعل الله معجزته كتابِ    

البشر  من  أحد  من  يتلق  ولم  بيده كتابِ  يخط  لم  الذي  الأمي  الإنسان  وهو  معجزا,  متلوا 

 معرفة. 

ع   رسالته  أن  ولما كانت  إلى  وبِقية كذلك  جميعا  للناس  عامة  والسلام  الصلاة  ليه 

يرث الله الأرض ومن عليها جعل الله سبحانه وتعالى معجزته عليه الصلاة والسلام من نوع 

 .19خاص تَتلف عن غيْها من المعجزات

المادة كما كانت     شوائب  تشويها  عن  بعيدة  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  معجزة 

الأنبيا معين  معجزة  بزمان  محددة  ليست  هي  ثم  إنسانية  عقلية  معجزة  هي  بل  السابقين  ء 

الدهر,   مدى  على  بِقية  هي  : وإنما  وتعالى  سبحانه  الله  لَهُ    يقول  وَإانَه  الذاّكْرَ  نَ زهلْنَا  نََْنُ  إانَه 

 ( 9سورة الِجر الأية  )لَِاَفاظُونَ 

من     الباقية  الوحيدة  المعجزة  الكريم  القرآن  الرسول  يعتبر  عليه  -معجزات  الله  صلهى 

أمر -وسلهم وهو  والبيان،  الفصاحة  أهل  به  ى  تحده الذي  تعالى  الله  الكريم كلام  والقرآن   ،

خارق للعادة، لا يْكن لبشر أن يَتَِ بمثله، قال تعالى في سورة الإسراء: }قُلْ لئَانا اجْتَمَعَتا  

بمااثْ  يََتُْوا  أَنْ  عَلَى  وَالْاْنُّ  نْسُ  يْاًالْإا ظَها لابَ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ  وَلَوْ كَانَ  بمااثْلاها  يََتُْونَ  لَا  الْقُرْآنا  هَذَا   لا 

 
,  منشورات جامعة القدس المفتوحة :  عمان الأردن ؛ 2الطبعة. )إعجاز القرآن,  , فضل حسن عباس   19

 12 , ص (م 2007
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، وقال تعالى في سورة هود تَكيدًا على أنه القرآن الكريم معجزة (88سورة الإسراء الأية  )

لام-الرسول   والسه لاة  الصه فأَْتُوا    -عليه  قُلْ  افْتَراَهُ  يَ قُولُونَ  }أمَْ  ثْلاها  الباقية:  ما سُوَرٍ  باعَشْرا 

يبُوا لَكُمْ فاَعْ  تُمْ صَاداقايَن * فإَالمهْ يَسْتَجا نْ دُونا اللَّها إانْ كُن ْ لَمُوا مُفْتَريَََتٍ وَادْعُوا مَنا اسْتَطعَْتُمْ ما

اَ أنُْزالَ باعالْما اللَّها وَأَنْ لَا إالَهَ إالاه هُوَ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُسْلامُونَ   .( 14-13هود الأية    ) سورة أنمه

 : " القرآن الكريم"مزايَ معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  العظمى  

لقد جعل الله سبحانه وتعالى معجزة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من نوع خاص لِكم 

 ندرك من هذه الِكم ما يلي: .جليلة

 . موائمة طبيعة الرسالة -أ

ولفترة      خاصة  مخصوصين أو إلى قبيلة  السابق يرسل إلى قوم  لقد كان الرسول في 

الرسالة   أما  الرسول.  مهمة  يحدّد  وقوما  ومكانَ  زمانَ  التحديد  فكان  أحيانَ،  محددة  زمنية 

الْاتمة فقد امتازت عن الرسالات السابقة بشمولها وعمومها وعالميتها زمانَ ومكانَ ومكلّفين 

ماواتا وَالْأَرْضا يقول تعالى: قُ  ي لَهُ مُلْكُ السه يعاً الهذا لْ يَ أيَ ُّهَا النهاسُ إانّيا رَسُولُ اللَّها إاليَْكُمْ جماَ

للَّها وكََلا  نُ بِا ي يُ ؤْما ياّ الهذا اّ الْأمُاّ للَّها وَرَسُولاها النهبيا نُوا بِا   ماتاها وَاتهباعُوهُ لا إالهَ إالاه هُوَ يُحياي وَيْاُيتُ فآَما

 . (158الأية   الأعراف)سورة   لَعَلهكُمْ تَْتَْدُونَ 

بوفاة     تنتهي  المعجزة  وكانت  رسالاتْم،  لطبيعة  ملائمة  الأنبياء  معجزات  فكانت 

الرسول ولا يبقى إلا الِديث عنها والأخبار التي يتناقلها أتباع الدين جيلا عن جيل, ولا 
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عنه بمنأى  تبقى  فلا  الرسول  شخص  عن  المعجزة  الرسالة    تنفك  أما  والمكان.  الزمان  في 

المحمدية فهي مستمرة الى يوم القيامة, ولا بد من معجزة مستمرة تقيم الِجة على الأجيال 

اللاحقة بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وربِنية رسالته , ولا تؤدي المعجزة المادية  

 . لمعجزة وحياهذا الدور وهذه المهمة , فكان الاختيار الربِني أن تكون ا

 كون القرآن الكريم المعجزة التي تستنبط منها أحكام الشريعة  - ب 

فآية تصديق الرسالة في الرسالة نفسها، وليس في معجزات الأنبياء السابقين ما     

  صلى الله عليه وآله وسلميستنبط منها حكم تشريعي. وهذه ميزة فريدة لمعجزة رسول الله  

  امن فيها نفسها. فالرسالة هي المعجزة والمعجزة هي الرسالة. دلالتها على مصدرها الربِني ك

فكان الكتاب والمعجزة في آن واحد, فهو يقوم مقام آيَت كثيْة, وهذا معنى قوله تعالى :  

لا  وَذاكْرَى  لَرَحَْْةً  ذَلاكَ  فيا  إانه  مْ  عَلَيْها لَى  يُ ت ْ الْكاتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زلَْنَا  أَنَه  مْ  ها يَكْفا نُونَ أوََلمَْ  يُ ؤْما   قَوْمٍ 

ويكون تذكرة وعبرة لمن   إنه رحْة في هدايته , وذكرى في إعجازه (51)سورة العنكبوت الأية  

 .كان له قلب أو ألقى السمع وهو بصيْ

 صلى الله عليه وسلم  وبِذه المزايَ الفريدة لم تكن هذه المعجزة دليل صدق رسول الله  

فحسب بل كانت شاهد الصدق على رسالات الأنبياء السابقين وتبليغهم رسالات ربِم 

جديرة بِلاستشهاد على   . وبِذه المزايَ أصبحت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلملأممهم

 الأمم الأخرى يوم يقع التناكر والْحود بين الأقوام ورسلهم، تزعم الأمم أن رسلها لم يبلّغوا
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ع وسلمالرسالات،  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  أمة  تدعى  الأنبياء    ندئذ  تبليغ  على  لتشهد 

أقوامهم رسالات ربِم، وما شهادتْم للأنبياء إلا على إخبار القرآن الكريم: وكََذلاكَ جَعَلْناكُمْ 

ةً وَسَطاً لاتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى   يداً أمُه  143سورة البقرة الأية  )  النهاسا وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَها

)  

اخترنَها لكم لنجعلكم خيار الأمم ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ; لأن كذلك  و   

ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها .  : الْيار والأجودبمعنىوالوسط  . الْميع معترفون لكم بِلفضل

، كما قال تعالى : ) هو اجتباكم وما جعل عليكم   20بكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب 

شهيدا الرسول  ليكون  هذا  وفي  قبل  من  المسلمين  سماكم  هو  إبراهيم  أبيكم  ملة  حرج  من  الدين   في 

الناس على  شهداء  وتكونوا  :    .)عليكم  تبليغ     78( الِج  في  الناس  على  شهداء  الأمة  هذه  فكون 

 . الرسالة من الأنبياء السابقين لأممهم

 الرابع : وجوه إعجاز القرآن لمبحثا  

عشرة     أوصلها  من  فمنهم  القرآن.  إعجاز  وجوه  تحديد  في  العلماء  أقوال  تباينت 

أوجه, ومنهم من نيف على ذلك ومنهم من جعل وجوه الإعجاز وجها واحدا, ونَفخ عنه  

قديْا وحديثا يجد  وأورد الإعتراضات على سواه. ومن يتتبع هذه الوجوه التي ذكرها العلمناء  

 تتداخل أو تتشابه ويْكنه بعد الإستقراء والتحقق أن يجمع كثيْ منها.    كثيْا منها

 
الطبعة الأولى, دار الآثار للنشر والتوزيع, القاهرة  )إسماعيل بن كثيْ القرشي الدمشقي, تفسيْ بن كثيْ, 20

 431ص  (م. 2009ه  1430
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في    المتميز  الكريم  القرآن  وأسلوب  البياني  الأداء  حول  تدور  وجوها كثيْة  أن  نْد 

ذلك, ووجوه تنصب على الهدايَت القرآن الكريم ومراميه في إسعاد البشرية بِخراجها من  

الظلمات إلى النور وإيصالها إلى دار السعادة والنعيم المقيم, ومن الوجوه ما يتعلق بِلأخبار  

والطبيعة   الكون  في  الله  سنن  إلى  وإيحاءات  إشارات  على  اشتملت  ما  ومنها  الغيوب,  عن 

 والِياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 

 : لذا يْكن أن نْمع الأقوال جميعا في أربعة وجوه وهي   

 أولا  : الإعجاز البياني

 ثانيا  : الإعجاز العلمي

 الإعجاز الغيبيثالثا : 

 الإعجاز التشريعيرابعا  : 

 الوجه الأول: الإعجاز البياني

فلو رفعت كلمة من القرآن وأدير لسان العرب لكي   ,ويقصد به نظم القرآن المحكم

لمات القرآنية فيها من دقة  توضع كلمة أخرى مكانِا لم يستطع أحد إلى ذلك سبيلاً، فالك

المعاني وجمال اللفظ والترابط مع مثيلاتْا في الآية كنظم الدرر الذي لا يدرك أوله من آخره 

في التناسق والتناسب، وكذلك الأسلوب القرآني المعجز الذي يجمع بين الفخامة والعذوبة   



19 
 

المعاني  عن  التعبيْ  في  والدقة  القر 21والسلاسة  الأسلوب  بلغ  وقد  الفصاحة  ،  في  القمة  آني 

في  عامة  الظاهرة  وهذه  الكريم،  القرآن  لها  تعرض  التي  والميادين  المجالات  شتى  في  والبلاغة 

كل سور القرآن الكريم، سواء ما نزل فيها في المرحلة المكية أم المرحلة المدنية، ولا اختلاف  

نْ عانْدا غَيْْا اللَّها  أفََلاَ يَ تَدَب هرُونَ   تعالى:   يقول  أو تباين في الأسلوب القرآني  الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ ما

 .(82سورة النساء الأية  ) لَوَجَدُوا فايها اخْتالاَفاً كَثايْاً

عايها   :من أمثلة الإعجاز البياني في الإيجاز قوله تعالى نَا إالَى أمُاّ مُوسَى أَنْ أرَْضا وَأوَْحَي ْ

عَلَيْها   فْتا  خا الْمُرْسَلاينَ فإَاذَا  نَ  ما وَجَاعالُوهُ  إاليَْكا  راَدُّوهُ  إانَه  تَحْزَنيا  وَلا  تََاَفيا  وَلا  الْيَماّ  فيا  يها   فأَلَْقا

الأية  ) القصص  وخبرين، (7سورة  ونِيين،  أمرين  على  الكريْة  الآية  اشتملت  حيث   .

عايها أما الأمرين ففي قوله تعالى: "  22وبشارتين. يها " وقوله "أرَْضا  ", والنهيين في قوله تعالى:ألَْقا

تََاَفيا " "لا  وقوله  تَحْزَنيا "  "وَلا  تعالى:  قوله  في  والْبرين  نَا",  "وَأوَْحَي ْ وقوله  راَدُّوهُ "  ",  إانَه 

نَ الْمُرْسَلاينَ " وقوله "إانَه راَدُّوهُ إاليَْكا والبشارتين في قوله تعالى : "  " وَجَاعالُوهُ ما

 العلميالوجه الثاني: الإعجاز 

 

  ثلاث رسائل,  الْطابي   محمد إبراهيم حْد بن  , الْرجاني.   الرماني.,عبدالقادر بن عبد الرحْن   علي بن عيسى21  
  26ص  آن( رسالة الْطابي بيان إعجاز القر  م,   1989, عارف دار الم: مصر؛ 3الطبعة.  ) في إعجاز القرآن, 

 

, ص   (م  9619, سلمدار الم:  ربِض ؛ 2الطبعة. )في إعجاز القرآن,    المباحث ., محمد مصطفى مسلم 22 
26 
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لإبراز   المخلوقات  إلى  الكريم  القرآن  في  جاءت  التي  والإشارات  اللفتات  به  والمراد 
تشيْ  آيَت كثيْة  جاءت  فقد  صنعها،  دقة  خلال  من  ووحدانيته  وقدرته  تعالى  الله  عظمة 
)والِيوان   والنبات(،  والأنِار،  )الْبال،  الطبيعة  وفي  )الفلك(  الكون  في  حقائق  إلى 

ذل وغيْ  نْد والإنسان(  الكون  في  وسنناً  حقائق  البشرية  واكتشفت  العلم  تقدم  وكلما  ك، 
إشارات في القرآن إلى هذه الْوانب سبقت العلم إلى ذلك، ولم يستطع أحد إلى يومنا هذا 
العلمية   للحقائق  مصادمة  أنِا  ويدعي  القرآن،  ذكرها  التي  الِقائق  من  حقيقة  يبطل  أن 

 المسلم بِا عند أهل الاختصاص. 

بذلك  ليقيم  عصر؛  في كل  إعجازه  من  جوانب  يبرز  أن  الكريم  القرآن  تعهد  وقد 
مْ  :الِجة على كل جيل، ويبين لهم أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى   آيََتانَا  سَنُرايها

َ لَهمُْ أنَههُ الَِْقُّ أوََلمَْ يَكْفا بارَ  مْ حَتىه يَ تَ بَينه ها يدٌ فيا الْآفاَقا وَفيا أنَْ فُسا   باّكَ أنَههُ عَلَى كُلاّ شَيْءٍ شَها

 . (53سورة الفصلت الأية  )

أن   بد  فلا  القيامة؛  يوم  إلى  المستمرة  الْاتمة  الرسالة  مع  تماماً  منسجم  الوعد  وهذا 
متجددة. دائمة  مستمرة  أيضاً  معجزتْا  القرآن   تكون  في  جاءت  التي  الكونية  الِقائق  إن 

من   أحد  يستطيع  لا  فكيف  الكريم،  العلمية،  مداركه  اتسعت  مهما  بِا  يحيط  أن  البشر 
يكون الِال إذا جاءت هذه الِقائق على لسان رجل أمي عاش في بيئة أمية، لا شك أن 

ره   يقول تعالى ::هذا يدل دلالة قاطعة أن القرآن منزل من الله تعالى ي يَ عْلَمُ الساّ قُلْ أنَْ زلََهُ الهذا
مَاوَاتا وَالْأَرْ  يماً ضا إانههُ كَانَ غَفُوراً فيا السه  . (  6سورة الفرقان الأية  ) رَحا

 :من أمثلة الإعجاز العلمي قوله تعالى 
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راينَ عَلَى أَنْ نُسَواّيَ بَ نَانهَُ  إشارة إلى البصمات وتحقيق   ه ، في  .( 4سورة القيامة الأية )  بَ لَى قاَدا
نْ بَ عْدا خَلْقٍ فيا ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ يَخْلُقُكُمْ فيا بطُُونا   :وقوله تعالى    الشخصية، هَاتاكُمْ خَلْقاً ما   أمُه

 . 23ائل الثلاثة المحيطة بِلْنين  إشارة إلى السو فيه ،(6سورة الزمر الأية  )

 : الإعجاز الغيبيثالثالوجه ال

قصد بِذا الوجه ما ورد في القرآن الكريم من الأخبار الغيبية سواء ما كان متعلقاً يو 

 منها: 

وأخبار   الإنسان،  وخلق  والأرض،  السماوات  خلق  السحيق: كبدء  بِلماضي  أ. 

الأمم السابقة مع الأنبياء، وغيْها من الأحداث التي لا يستطيع أحد الاطلاع عليها إلا 

ثناؤه جل  يقول  يعلمها  قريش  بيئة  من  أحد  يكن  ولم  النقل،  طريق  أنَْ بَاءا  :عن  نْ  ما تالْكَ 

يهَا إالَ  ينَ الْغَيْبا نوُحا ْ إانه الْعَاقابَةَ لالْمُتهقا نْ قَ بْلا هَذَا فاَصْبرا   يْكَ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلا قَ وْمُكَ ما

  (.49الأية  هودسورة  )

ب. أم كانت هذه الغيوب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحضر  

الله عليه وسلم على ما يجري في حوادثها فأخبر القرآن الكريم عنها لإطلاع الرسول صلى  

قوله  في  ورسوله، كما  الله  لِرب  الْفاء  في  والمنافقون  اليهود  يحيكه  ما كان  وخاصة  غيبته، 

 
مصطفى مسلم 23 , ص   ( م  9619,  سلمدار الم:  ربِض  ؛  2الطبعة.  )في إعجاز القرآن,    المباحث  ., محمد 

157 
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مْ  :تعالى ها فَْ وَاها با آمَنها  قاَلُوا  ينَ  الهذا نَ  ما الْكُفْرا  فيا  يُسَاراعُونَ  ينَ  الهذا يَحْزنُْكَ  لا  الرهسُولُ  أيَ ُّهَا  يََ 

تُ ؤْما  يُحَراّفُونَ وَلمَْ  يََتُْوكَ  لمَْ  آخَراينَ  لاقَوْمٍ  سَمهاعُونَ  با  لالْكَذا سَمهاعُونَ  هَادُوا  ينَ  الهذا نَ  وَما قُ لُوبُِمُْ  نْ 

يرُادا  وَمَنْ  فاَحْذَرُوا  تُ ؤْتَ وْهُ  لمَْ  وَإانْ  فَخُذُوهُ  هَذَا  أوُتايتُمْ  إانْ  يَ قُولُونَ  عاها  مَوَاضا بَ عْدا  نْ  ما ُ   الْكَلامَ  اللَّه

رَ قُ لُوبَِمُْ لَهمُْ فا  ُ أَنْ يطَُهاّ ينَ لمَْ يرُادا اللَّه نَ اللَّها شَيْئاً أوُلئَاكَ الهذا نَ تَهُ فَ لَنْ تَملْاكَ لَهُ ما زْيٌ    ت ْ نْ يَا خا فيا الدُّ

يمٌ  رَةا عَذَابٌ عَظا  . (41الأية   ائدة سورة الم) وَلَهمُْ فيا الْآخا

و  بحداث  لمستقبل.وغيب المستقبل وقائع في اج. أم كانت الأخبار الغيبية تتعلق 

 له أقسام:

كما    قسم أخبر به القرآن الكريم ووقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم    -1

بُ رَ  :في قوله تعالى الم * غُلابَتا  :، وقوله تعالى  (45الأية    قمرسورة ال) سَيُ هْزَمُ الْْمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ

نْ قَ بْ  نايَن للَّاها الْأَمْرُ ما مْ سَيَ غْلابُونَ * فيا باضْعا سا نْ بَ عْدا غَلَباها لُ  الرُّومُ * فيا أدَْنََّ الْأَرْضا وَهُمْ ما

نُونَ * بانَصْرا اللَّها يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزايزُ الره  نْ بَ عْدُ وَيَ وْمَئاذٍ يَ فْرحَُ الْمُؤْما يمُ وَما   روم سورة ال)  حا

 ، وما أخبر عنه بموت بعض الكفار من قريش على كفرهم.  (5-1الأية 

وقسم أخبر عنه القرآن الكريم ووقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم   -2

نَ الْأَعْراَبا سَتُدْعَوْنَ إالَى قَ وْمٍ أوُلِا   :كما في قوله تعالى يَن ما يدٍ تُ قَاتالُونَِمُْ قُلْ لالْمُخَلهفا بَْسٍ شَدا
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اَتا  :، وقوله تعالى  (16سورة الفتح الأية  )  أوَْ يُسْلامُونَ  الِا لُوا الصه نْكُمْ وَعَما ينَ آمَنُوا ما ُ الهذا وَعَدَ اللَّه

مْ  نْ قَ بْلاها ينَ ما هُمْ فيا الْأَرْضا كَمَا اسْتَخْلَفَ الهذا  ( 55الأية  ورسورة الن) ليََسْتَخْلافَن ه

وقسم أخبر عنه القرآن الكريم لم يقع بعد، وسيقع حتماً لأن الله لا يخلف   -1

الكوني النظام  اختلال  من  الساعة  قيام  قبل  تكون  التي  قوله   الميعاد، كالأحداث  في  كما 

مْسُ وَالْقَمَرُ   :تعالى عَ الشه مَاءُ انْ فَطرََتْ * إاذَا  وقوله تعالى :    (9الأية    قيامةسورة ال)  وَجماُ السه

 (. 2-1الأية  نفطارسورة الإ) وَإاذَا الْكَوَاكابُ انْ تَ ثَ رَتْ 

 : الإعجاز التشريعيرابعالوجه ال

وجوه هو    يعيفالإعجاز التشر   ، الذي هو يمف ي القرآن الكر  الهامةالإعجاز    أحد 

المقصود بِلإعجاز التشريعي إثبات عجز البشر و   .ه الأولمصدر و  الإسلامي  التشريع  أصل

بِلفرد  والمتعلقة  الكريم،  القرآن  بِا  جاء  التي  والأحكام  التشريعات  بمثل  الإتيان  عن  جميعًا 

 .والأسرة والمجتمع في كافة مجالات الِياة

لقد جاء القرآن الكريم بِدايَت تنظم علاقة الإنسان بنفسه وبغيْه وبِلله سبحانه  

فف أمور وتعالى،  لتنظيم  بِلتشريعات  المتعلقة  الهدايَت  وفيه  بِلعقائد،  المتعلقة  الهدايَت  يه 

 .المجتمع، وفيه الأخلاق التي تعتبر ثَرات للعقيدة
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الأرض،   في  الضاربة  الدوحة  بجذور  الإسلامية  العقيدة  الكريم  القرآن  شبه  لقد 

والأخلاق   الصالِة  والأعمال  المتفرعة،  وأغصانِا  الشجرة  بجذع  التفصيلية  والتشريعات 

تحملها التي  اليانعة  بِلثمار  تعالى::الإسلامية  الله  مَثَلاً كَلامَةً   يقول   ُ اللَّه ضَرَبَ  تَ رَ كَيْفَ  ألمَْ 

اَ  رَبِاّ بِااذْنا  يٍن  حا أُكُلَهَا كُله  تُ ؤْتِا   * مَاءا  السه فيا  وَفَ رْعُهَا  ثَاباتٌ  أَصْلُهَا  طيَاّبَةٍ    طيَاّبَةً كَشَجَرَةٍ 

رُونَ  ُ الْأَمْثاَلَ لالنهاسا لَعَلههُمْ يَ تَذكَه  . ( 25 –  24 :   سورة إبراهم) وَيَضْرابُ اللَّه

أو المصلحين أتى بتشريعات كاملة، ينظم فيها  لم يذكر لنا التاريخ أن أحد المفكرين  

سجل  والِكمة.وقد  العلم  من  أوتِ  مهما  المجتمعات  من  مجتمع  أو  الدول  من  دولة  شؤون 

التاريخ بعض الشخصيات ولكن تشريعاتْم كانت متأثرة ببيئتهم المحدودة وثقافتهم، مما أثار  

ين اليونَنيين والرومان وحكام  عليهم الاعتراضات الكثيْة وأثبتت الِوادث فشلها، كالمشرع

 .24بِبل كحمورابي وغيْهم

لقد جاءت التشريعات الربِنية في القرآن الكريم لمجالات الِياة كلها، وأنشأ مجتمعاً 

ربِنياً تحققت فيه السعادة والعزة والطمأنينة في أجلى مظاهرها، وكلما طبق المسلمون هذا 

وكل  وسعادة،  عزاً  ازدادوا  الربِني  فلا  المنهج  والشقاء،  والهوان  الذل  أصابِم  عنه  ابتعدوا  ما 

 

مصطفى24 بن  أحْد  بن  زهرة.  محمد  الكبرى   أبو  الفكري  دار  :  ربِض  ؛  - الطبعة.  ) القرآن,    المعجزة 
 455ص  (  م,   1970 \ه1390,العربي 
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الِياة كلها،   شؤون  في  الموضوعية  الشاملة  الهدايَت  هذه  بمثل  يَتِ  أن  أمي  لإنسان  يْكن 

بل هو الدليل على أن محمداً صلى الله عليه وسلم تلقاه من خالق السماوات والأرض وما 

نْ لَدُنْ حَكايمٍ عَلايمٍ وَإانهكَ لتَُ لَقهى الْ يقول الله تعالى :بينهما   (6سورة النمل الأية  ) قُرْآنَ ما

 مميزات التشريع القرآن :   الثان لفصلا

س  ائر  ع  ن  بح  ق  ميزت  ه  فري  دة  خاص  ة  مزاي  ا  المعج  ز  الق  رآن  لت  شريع  ت  وفر  لق  د 

 التشريعات منها : 

حك  يم  الربِني  ة -1 عن  د  م  ن  فه  و  الت  شريع  ه  ذا  مي  زات  أعظ  م  م  ن  وه  ذه   : 

فالتشريع   , ولا يتغيْ  خبيْ يعلم ما كان وما سيكون فج اء موافق اً لم صالح الب شرية لا ي نقض

الب شر وض ع  م ن  ليس  الق صور  القرآني  يحكم ه  بم     ؤثرات   ال ذي  والت     أثر  والعج     ز، 

، وإنم  ا  ,  واله  وى فه  و دائ  م التغ  يْ والاض  طراب   والثقاف     ة، وم     ؤثرات الم     زاج  المكان،والزم     ان،

 . الكون ورب كل م ن في ه وم ا في هوالأمر في هذا  ت  شريع م  ن ص  احب الْل  ق 

الت    شريع    له    ذه  التنفي    ذ  عل    ى  إقب    الًا  الن    اس  في  جعل ت  المي زة  لم  وه ذه  إذا  لأن    ك 

عق    اب  الروح ي  تَ    شى  الضميْ  يربي  التعبدي  المعنى  فهذا  الْالق  عقاب  خشيت   الِاكم 
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الن  واهي واجتن  اب  الأوام  ر  بِطاع  ة  أعظ  م كفي  ل  وفيهم  ا  ال  ديني،  للقوانين    وال  وازع  وليس 

 .25الْرائم الوضعية شيء م ن ذل ك رغ م م ضاعفة العقوب ة في بع ض

 . شريع الق رآني ش امل لك ل م ا يحتاج ه الن اس: فالت  الشمول -2

اف   شمو  الق رآني ل  العقدي   ة،  مو   لت شريع  الِي   اة  جوان   ب  جمي   ع  ي   شمل  ض   وعي 

والاجتماعية، و   ي   ة،والتعبد وال   سياسية،  ذل   ك  الاقت   صادية،  وغ   يْ  وشمول   ه    .وال   سلوكية، 

صلى الله عليه وسلم إلى  كذلك شمول زماني فهو تشريع واجب الإتباع من حين بعثة النبي  

الساعة مخت.  قيام  على  الأرض  في  من  لْميع  تشريع  فهو  مكاني  شمول  لف وشموله كذلك 

عل     ى  الب     شر  عل     ى  الإتب     اع  واج     ب  ت     شريع  فه     و  ب شري  شمول  وشموله كذلك  أماكنهم، 

وطبق    ااخ     وأع    راقهم،  أجناس     هم،  له    موألوانِم،  تْم تلاف  ت    شريع  فه    و  الْ    ن  ح    تى   ، .26 

لذا فهم    ,وه    ذا ال  شمول العظ  يم لا تج  ده في أي ت  شريع مهم  ا بلغ  ت مه  ارة م  ن وض  عوه

 . من مكان لآخ ر وم ن ج نس لآخ    رمضطرون لتغييْه من وقت لآخر و 

: إن العدل من أبرز سمات التشريع القرآني ؛ ولهذا جاء الأمر به في    العدل -3

 أجمع آية في كتاب الله. 

 
( ، ومجل     ة من     بر الإسلام العدد الأول سنة  ٦٥والفق     ه )ال     شريعة الإس     لامية، والم     دخل إلى ال     شريعة  25

 ( ٥٦ص)١٩٦٨

   20( ص  2013ريَض, دار ابن الْوزي  2الكريم, )الطبعة : عظمة القرآن, محد بن أحْد بن صالح الدويسري   26
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فليس   إن الع      دل في الت      شريع الق      رآني ل      ه قيم      ة حي      ة، ول      ه أبع      اد إن      سانية راقية،

لعق ول، وله  ذا تع  ددت مج  الات الع  دل هو مجرد ش عار للمزاي دة الفارغ ة والْ داع الإعلام ي ل

في الت  شريع الق  رآني ؛ كالع  دل في الأم   ور العائلي     ة، والأم     ور المالي     ة، والمع     املات القلبي     ة، 

والع  دل في   والع  دل في الق  ضاء،  والع  دل في العقوب  ات،  والأغي  ار،  والع     دل م     ع الأع     داء 

 . لسياسية والِكمية وغ يْ ذل ك   ور االأم

وجه   لك  تبين  التي  الأشياء  ومن  ومتنوعة،  الق رآني كث يْة  الت شريع  في  العدال ة  فوج وه 

الِ   ا  سواس   ية  فالك   ل  لأح   د  الت   شريع  في  محاب اة  لا  أن ه  هن ا  الغ   ني الإعج از  والمحك   وم،  كم 

ب  ين    .والفق   يْ تف  رق  الوض  عية  الق  وانين  يْك  ن  بينم   ا  ص  لاحية  ال  بعض  فتعط  ي  الأش  خاص 

 .ل ل   ه م   ا يحمي   ه في القانون م   ن خلاله   ا أن يرتك   ب أي جريْ   ة ولا معق   ب ل   ه ب   

: عن   د تتب   ع الت   شريعات القرآني   ة نْ   دها تمت   از بِلي   سر  ورف   ع الِ   رج اليسر -4

 .والت   سامح ورف   ع الِ   رج

فل   يس المق   صود م   ن ه   ذا الت   شريع إيق   اع الِ  رج بِلن  اس، والت  شديد عل  يهم، وإره  اقهم 

 رتْم.يتف   ق م   ع ط   اقتهم وق   د   ابم   همتحقي   ق معاش   هم وآخ   ر  بِلتك  اليف، وإنم  ا المق  صود

    ;وه   ذه بع   ض الن   صوص القرآني   ة ال   تي تب   ين لن   ا ذل   ك  

  : تعالى  الْهدَُى  قوله  نَ  ما وَبَ ياّنَاتٍ  لالنهاسا  هُدًى  الْقُرْآنُ  فايها  أنُْزالَ  ي  الهذا رَمَضَانَ  شَهْرُ 

نْكُمُ ال  دَ ما مٍ أُخَرَ  وَالْفُرْقاَنا فَمَنْ شَها نْ أَيَه ةٌ ما هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرايضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعاده شه
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وُا اللَّهَ عَلَى مَا هَ  ةَ وَلاتُكَبراّ لُوا الْعاده ُ باكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُايدُ باكُمُ الْعُسْرَ وَلاتُكْما دَاكُمْ وَلَعَلهكُمْ يرُايدُ اللَّه

 (185سورة البقرة الأية ) تَشْكُرُونَ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ   وقول         ه تع         الى: وَعَلَي ْ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ  نَ فْسًا إالا   ُ يُكَلاّفُ اللَّه لا 

حَْلَْتَهُ  نَا إاصْراً كَمَا  لْ عَلَي ْ وَلا تَحْما رَب هنَا  ينَا أوَْ أَخْطأَْنََ  نَسا ذْنََ إانْ  تُ ؤَاخا نْ  رَب هنَا لا  ينَ ما  عَلَى الهذا

رْ لنََا وَارْحَْْنَا أنَْتَ مَوْلانََ فَ  لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا باها وَاعْفُ عَنها وَاغْفا انْصُرْنََ عَلَى  قَ بْلانَا رَب هنَا وَلا تُحَماّ

 . (286) سورة البقرة الأية  الْقَوْما الْكَافاراينَ 

إلى   الي     سر  بل     غ  الِ     رج وق     د  وج     ود  عن     د  الواجب     ات  م     ن  التخفي     ف   درج     ة 

. قال تعالى وري م      ن المحرم      ات عن      د الِاج      ة  وك      ذلك ال      سماح بتن      اول الق      در ال      ضر

عَ :   أوَْ  مَرايضًا  نْكُمْ  ما فَمَنْ كَانَ  مَعْدُودَاتٍ  مًا  ينَ  أَيَه الهذا وَعَلَى  أُخَرَ  مٍ  أَيَه نْ  ما ةٌ  فَعاده سَفَرٍ  لَى 

تُ  خَيٌْْ لَكُمْ إانْ كُن ْ تَصُومُوا  وَأَنْ  خَيْْاً فَ هُوَ خَيٌْْ لَهُ  تَطَوهعَ  سْكايٍن فَمَنْ  طعََامُ ما يقُونهَُ فادْيةٌَ  مْ  يطُا

   (.183) سورة البقرة الأية  تَ عْلَمُونَ 

الله ذكر  الثلاثة  الآية  هذه  أففي  تيسرله    ما  على  العبادة  يؤدوا  أن  عباده  من  يريد  نه 

من الطاقة والوقت وأنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد  

  بِم العسر.

 .رعاي  ة م  صالح الب  شر -5
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الن  اس م  صالح  برعاي  ة  الق  رآني  الت  شريع  في     ه ,  تمي  ز  وله     م  إلا  أم     ر  ي     أت  فل  م 

ي     أت   ولم  عليهم،نِم     صلحة،  ض     رر  في     ه  عم     ا  إلا  بكفال    ة         ي  الب    شرية  م    صالح  فرع    ى 

حاجي    اتْمض    روريَ وت    وفيْ  وت  أمين  تْم،  الق  يم    تحسيناتْم. ،  اب  ن  الله    –يق  ول    " :    -رحْ  ه 

ب   اد  ن ال  شرائع بتنزيل الِكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من مصالح العف  إ

 .27" في المع   اش والمع   اد 

ولم ي  ستطع أح  د أن يق  ول  وه   ا ه   ي تم   ر أربع   ة ع   شر قرن   اً عل   ى الت  شريع الق  رآني 

تجد   لم  البشرية  إن  بل  منه،  شئ  في  مفسدة  حصول  أو  م  صلحة  ف  وات  هن  اك  م ن إن  ب داً 

لل    ضرر ودفع    اً  للم    صلحة،  وتَمين    اً  للع    دل،  تحقيق    ا  إلي ه  الأف    راد    اللج وء  ع    ن  والظل    م 

 .28.والْماع  ات 

  

 
والتعليل    27 والِكمة  والقدر  القضاء  مسائل  في  العليل  شفاء  الْوزية,  قيم  القاهر 2,)الطبعة:ابن  مكتبة  ,  ة, 

 277م(  ص   2018دار التراث, 

 يمالقرآن الكر  فيالإعجاز التشريعي   ,ارث يلِس يف بن منصر بن علي ا  28
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   لباب الثالث ا
 نظام الميراث في القرآن الكري 

مفهوم الأوّل  الفصل  الفصلين،  عن  الباحث  تحدث  الباب،  هذا  الميراث   وفي 

أهميتهتعريف  فيشمل    وأهميته لغة وشرعا ومدي  الثاّني عن.  وأسسه  الميراث  الفصل   وفي 

 .  في الجاهلية والإسلام بيان عن نظام الميراث  فيشملفي القرآن الكريم  نظام الميراث   بيان

 تعريف الميراث وأهميته  الفصل الأول : 

 المبحث الأول : تعريف الميراث لغة واصطلاحا وأهميته. 

اللغة  الميراث  باطلاقين  في  بمعنى : يطلق  والثاني  الوارث  أي  المصدر،  بمعنى  الأول 

أحدهما: البقاء، ومنه أسم  : والميراث بالمعنى المصدري له معنيان. الموروث أسم المفعول أي  

الله تعالى الوارث، ومعناه الباقي بعد فناء خلقه، وثانيهما: إنتقال الشيء من شخص إلى  

أخر حسياً كانتقال الأموال والاعيان من شخص إلى أخر حقيقة كانتقال المال إلى وارث 

حكماً كانتقال التركة إلى الحمل قبل ولادته، أو معنوياً كانتقال العلم  موجود حقيقة، أو  

رسول  1والخلُق  قول  وسلم    الله  .منه  عليه  ورثة  صلى الله  العلماء  إن  طويل:  حديث  في 

 
 376ص (، 1933، المطبعة المصرية، القاهرة، 3ط  )، 1الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، جـ , مجد الدين 1
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العلم  ورمثوا  ا  إنَّم درهماً،  ولا  ديناراً  يورِّثوا  لم  الأنبياء  وإن  أسم   .2الأنبياء  بمعنى  الميراث  وأما 

هو مرادف للإرث، ومعناه في اللغة: الأصل والبقية. سمي به ما يتركه الميت من المفعول ف

 .3مال، لأنه بقية تركها للوارث 

الوارث من مورثه بسبب من  الميراث في اصطلاح الفقهاء: هو أسم لما يستحق 

أسباب الإرث، أو هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة. وعرف بأنه: علم  

بأصول يعرف بها قسمة التركات ومستحقوها وأنصباؤهم منها. وتطلق كلمة الميراث أيضاً 

على المال الموروث نفسه، فيقال هذه الدار أو السيارة ميراث، أي موروثة، أي أن سبب  

ملكية صاحبها الإرث، كما تطلق كلمة الميراث على علم الميراث نفسه، فيقال فلان يجيد  

 ذا العلم وهو حجة فيه. الميراث، أي يحسن ه

وارث   لكل  ما  ومقدار  لايرث  ومن  يرث  من  به  يعرف  علم  بأنه:  .  4وعرف 

وعرف الميراث بأنه: فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة مايخص كل ذي حق من 

وشروطه   الميراث  وأسباب  إجمالاً  بالتركة  المتعلقة  الحقوق  في  يبحث  الميراث  فعلم  التركة. 

 
 عن أبي الدرداء رضي الله عنه  أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم اهرو   2

3  ، واصطلاحاً  لغة  الفقهي  القاموس   ، حبيب  أبو  ،    2ط  )سعدي  سوريا   ، الفكر  دار   ،1988 )  ,  
 .377ص

الدين  , الدسوقي   4 الكبير    شمس  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   ، عرفة  عيسى  4جـ)  )محمد  مطبعة   ،
 .456ص ( هـ،1230الحلبي، القاهرة، 
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أو  وموانعه وأنو  الورثة حجباً كلياً  الورثة وبيان نصيب كل واحد منهم، وحجب بعض  اع 

بين  التركات  تقسيم  عليه  يتوقف  مما  وغيرها  والتصحيح،  والمخارجة  والرد  والعول  جزئياً 

 أصحابها. 

التعريف الأخير لأنه جامع  المذكورة هو  التعاريف  لنا أن أحسن  يتبين  تقدم  مما 

يراث من أصحاب الفروض وقدر ما يستحقه من التركة,  مانع, جامع لكل ما يتعلق بالم

 ومانع من دخول المصطلاحات الأخرى.

حظي علم المواريث بعناية واهتمام العلماء قديما وحديثا، ومرد اهتمامهم به، لقد    

تناوله للتركات، وما يعرض لها من استحقاق بعد وفاة أصحابها. ومن الصحابة العارفين 

بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس.  بهذا العلم: علي 

بكر،   أبي  بن  محمد  بن  والقاسم  الزبير،  بن  وعروة  المسيب،  بن  سعيد  التابعين:  ومن 

وخارجة بن زيد. ثم جاء عصر الأئمة المجتهدين، فأغنوه، وأفردوا له بابا من أبواب كتب  

 .الفقه

 أهمية علم المواريث
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سورة  كون   -1 في  المذكورة  فالآيات  بنفسه،  الله  تولاها  العلم  هذا  أحكام  أغلب 

النساء تناولت ميراث الأولاد، والأبوين، والزوجين، والإخوة للأم، والإخوة الأشقاء، أو  

 .لأب، وهذا يشعر بالعدالة الإلهية في توزيع التركات، ولطفه بعباده

الأموال، لأن “المال عصب الحياة    اعتبار الإرث من أهم الوسائل المفضية إلى تملك  -2

تدور عل  الذي  والقطب  للأفراد والجماعات،  إذ    هيبالنسبة  بينهم،  فيما  الناس  معاملات 

 .”تندفع به حاجاتهم، وتقضي به مطالبهم في كل ما يحتاجون إليه في حياتهم ومعيشتهم

نبد الخلاف و   -3 تؤدي إلى  التي  الإلمام بأحكامه كلها سببا من الأسباب  النزاع  كون 

بالتحديد   تكفل  المواريث  علم  منهم, لأن  واحد  يستحقه كل  فيما  الورثة  بين  والخصام 

 .الدقيق للمستحقين والمستحقات للإرث, ونصيب كل واحد

عجلة  -4 تحريك  في  يتجلى  شرعيا،  مقصدا  يحقق  الورثة،  إلى  التركة  انتقال  کون 

من الوارثين، ومحاربة تمركز الاقتصاد، والتخفيف من وطأة الفقر والعوز لدى فئات عريضة 

  5رؤوس الأموال في أيدى فئات من الناس.

 : أسس الميراث الثاني المبحث

 
بن   5 يوسف  بن  الفرائض,أحمد  علم  بداية  في  الطالب  إعانة  الأدهل,  طوق    (محمد  دار  الرابعة  الطبعة 

 46صـ   )م. 2007 \هـ 1427التجاة, مكة المكرمة , 
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ونقصد بأسس الميراث, تلك الدعائم والمرتكرات التي يبتني عليها والتي لا وجود 
 له بدونها, فهي التي تقيم كيانه وتشيد بنيانه. 

وتتمثل هذه الأسس في أركان الميراث وأسبابه وشروطه وحلوه من الموانع التي تحول  
 .6بينه وبين جريان أحكامه وترتب آثاره 

 أركان الميراث  المطلب الأول : 

بانتفائ  وينتفي  بوجوده  يوجد  الشيئ  جزء  هو  والحائط  الركن  للصلاة  ه, كالركوع 
 للبيت.

والوارث   المورث  ثلاثة,  وهي  وجودها  من  لابد  أركانا  له  فإنه  بالميراث  يتعلق  وفيما 

الثلاثة تحقق الميراث وعلى تخلفها أو تخلف   والموروث, ويترتب على وجود هذه الأركان 

أحدها عدم تحقق الميراث.

 :اء عليه فإن الإرث أركانه ثلاثةوبن

المور ِّث أو   :الأول:  الحكم  أو  الحقيقة  سبيل  على  حقاً  أو  مالاً  ترك  الذي  الميت  هو 

أو   مشاهدة  بالمورث  الموت  وقوع  تحقق  به  فمقصود  الحقيقة  سبيل  على  أما  التقدير، 

احتمال  استفاضة أو شهادة عدلين، وأما على سبيل الحكم فمن حكم القاضي بموته مع  

 
 59صـ   ( ؛ قاهرة : دار الفكري العربي, 2الطبعة.  )الجندى, محمد الشحات, الميراث في الشريعة الإسلامية,  6
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يموت،   ثم  حياته  افترضت  فمن  التقدير  سبيل  على  وأما  المفقود،  حال  هو  الحياة، كما 

 .كالجنين الذي ينفصل ميتاً بجناية على أمه

الميراث   :الوارث :الثاني أمواله، لسبب من أسباب  الميت في  الذي يخلف  الشخص  هو 

، أما عل سبيل الحقيقة كالقرابة أو الزوجية، ويكون ذلك على سبيل الحقيقة أو التقدير

  فمقصوده أن يكون الوارث حياً حياة حقيقية مستقرة حال وفاة المورث، وأما على سبيل 

حياً   انفصل  فإذا  المورث،  موت  حال  للجنين  تقديراً  الثابتة  الحياة  به  فمقصود  التقدير 

  .واستهل صارخاً ولو للحظة ثبت له الحق في الميراث 

الأموا :الموروث :الثالث بعد وهي  الوارث  إلى  المورث  من  تنتقل  التي  الحقوق  أو  ل 

 .7التجهيز، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا 

 8يراثأسباب الم:  المطلب الثاني

والزوجية  النسبية  القرابة  ثلاثة  وهي  أسبابه  أحد  يوجد  أن  الميراث  لتحقق  يلزم 

دائرة وشمولا, ويليه الزوجية لما فيه  والولاء, السبب الأول منها وهو القراية أقواها وأوسعها  

الفقهاء.   جانب  من  عليهما  الإتفاق  لذلك كان  الزوجين,  بين  والساكنة  المصاهرة  من 

 
الطبعة  مكتبة العلوم والحكم, المدينة  )لتلخيص في علم الفرائض,  عبد الله بن إبراهيم الخبرى الفرضى, ا   7

 97صـ  (هـ,1415المنورة 

للنشر     8 الفكر  دار  الأولى  )الطبعة  الإسلامية,  الشريعة  في  الميراث  أحكام  براج,  محمد  جمعة  الدكتور 
 55م.( صـ 1981\هـ1401والتوزيع, عمان 
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بين   الخلاف  ثار  لذلك  حقيقة,  غير  الحكمية  القرابة  وهو  الولاء  الثالثة  المرتبة  في  ويـأتي 

 الفقهاء بشأنه. 

 القرابة أو النسب :الأول

الصلة   أم وهي  قريبة  سواء كانت  الولادة  بسبب  والوارث  المورث  بين  النسبية 

 :بعيدة، وتشمل

تعالى :الأصول • قوله  ممِّما   ﴿ :ودليله  السُّدُسُ  هُمَا  نـْ مِّ دٍ  وَاحِّ لِّكُلِّّ  بََـوَيْهِّ  وَلأِّ

هِّ  تَـرَكَ إِّنْ كَانَ لهَُ وَلَدٌ فإَِّنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ أبََـوَاهُ   مُِّّ هِّ الثّـُلُثُ فإَِّنْ كَانَ لهَُ إِّخْوَةٌ فَلأِّ مُِّّ فَلأِّ

 :، ويرث منهم 9﴾ السُّدُسُ 

كل ذكر لم يدُلِّ بأنثى: كالأب، وأبيه وإن علوا بمحض الذكور، ولا يرث .أ

 .أبو الأم؛ لأنه أدلى بأنثى

كل أنثى لم تُدلِّ بذكر قبله أنثى: كالأم، وأم الأم، وأم الأب، ولا ترث أم  .ب 

 .أبي الأم؛ لأنها أدلت بذكر قبله أنثى

ثْلُ حَظِّّ   ﴿ :ودليله قوله تعالى :الفروع  • ُ فيِّ أوَْلَادِّكُمْ لِّلذمكَرِّ مِّ يكُمُ اللَّم يوُصِّ

، ويرث منهم كل من لم يدُلِّ بأنثى، كالابن، وابن الابن، وإن    10﴾ الْأنُْـثَـيَيْنِّ 
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ابن   الذكور، والبنت، وبنت الابن، ولا يرث  البنت؛ لأنه أدلى  نزلوا بمحض 

 .بأنثى، وبنت البنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى

يوُرَثُ   ﴿  :وهم فروع الأصول، ودليله قوله تعالى :الحواشي • رَجُلٌ  وَإِّنْ كَانَ 

هُمَا السُّدُسُ فإَِّنْ كَانوُا أَكْثَـرَ  نـْ دٍ مِّ كَلَالَةً أوَِّ امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِّكُلِّّ وَاحِّ

إِّنِّ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ  ﴿ :، وقوله تعالى  11﴾  مِّنْ ذَلِّكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِّ الثّـُلُثِّ 

أُخْتٌ   وَلَهُ  وَلَدٌ  فإَِّنْ  لَهُ  وَلَدٌ  لَهاَ  يَكُنْ  لمَْ  إِّنْ  يرَِّثُـهَا  وَهُوَ  تَـرَكَ  مَا  نِّصْفُ  فَـلَهَا 

ثْلُ  كَانَـتَا اثْـنـَتَيْنِّ فَـلَهُمَا الثّـُلثُاَنِّ ممِّما تَـرَكَ وَإِّنْ كَانوُا إِّخْوَةً رِّجَالًا وَنِّسَاءً فلَِّلذمكَرِّ مِّ

 :، ويرث منهم 12﴾  حَظِّّ الْأنُْـثَـيَيْنِّ 

 .الإخوة مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم .أ        

من  .ب  يرث  ولا  العم،  وابن  والعم،  الأخ،  بأنثى، كابن  يدُلِّ  لم  ذكر  كل 

بنت   العمة،  ابن  بنت الأخت،  ابن الأخت،  العمة والخالة،  حيث الأصل، 

 .العمة، وهكذا

 النكاح أو عقد الزوجية  :الثاني
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ا  الزوجية  به  الزوجين في  ويقصد  فإذا مات أحد  لناشئة عن نكاح صحيح، 

هذا النكاح ورثه الآخر، سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، بشرط أن يكون  

عقد النكاح عند الوفاة قائماً حقيقة ببقاء الزوجية بين الطرفين، أو حكماً كالمعتدة 

التوا بهما  يثبت  فلا  والباطل  الفاسد  النكاح  وأما  رجعي،  طلاق  والعقد من  رث، 

ثم   أجنبية  امرأة  تزوج  الذي  بطلانه، كالرجل  على  العلماء  اتفق  الذي  هو  الباطل 

في  العلماء  اختلف  الذي  العقد  هو  الفاسد  والعقد  الرضاع،  من  أخته  أنها  ظهر 

تعالى قوله  الزوجية  بسبب  التوارث  ودليل  شهود،  أو  ولي  بلا   :بطلانه كالعقد 

وَاجُكُمْ إِّنْ لمَْ يَكُنْ لَهنُم وَلَدٌ فإَِّنْ كَانَ لَهنُم وَلَدٌ فَـلَكُمُ الرُّبعُُ وَلَكُمْ نِّصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْ  ﴿

اَ أوَْ دَيْنٍ وَلَهنُم الرُّبعُُ ممِّما تَـركَْتُمْ إِّنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ  يَن بهِّ يمةٍ يوُصِّ  وَلَدٌ ممِّما تَـركَْنَ مِّنْ بَـعْدِّ وَصِّ

اَ أوَْ دَيْنٍ فإَِّنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُ  يمةٍ تُوصُونَ بهِّ  .13﴾  نم الثُّمُنُ ممِّما تَـركَْتُمْ مِّنْ بَـعْدِّ وَصِّ

 الثالث : الولاء

الولاء قرابة اعتبارية رتب الشارع عليه الميراث بسبب الإعتاق أو المحالفة فهذا  

القائمة على   القرابة الحقيقية  رابطة السبب في الأصل لا يوجب الميراث لعدم وجود 

عليه بالحرية وأنعم  عتيقه  إلى  قد أحسن  المعتق  لما كان  لكن  الدم  أو  فقد    النسب 

انتشله من الرق فكأنه أحياه بعد عدم كذلك فإن الولاء بين الشخصين ترتب حقوقا 

 
 12 سورة النساء الأية   13
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لكل منهما على الآخر لطبيعة العلاقة الخاصة الناشئة عن هذه الموالاة لذا فقد اعتبر 

 14ية رتب عليها أثرها بأن جعلها من أسباب الميراث. الشارع  ذلك قرابة حكم

 

 

 موانع الإرث :   المطلب الثالث

وقد اتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين،  

 :وأضاف الحنفية رابعاً وهو اختلاف الدارين، وسنقتصر على الثلاثة الأول، وهي

 الرق :أولاً 

الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب يستوجب ذلك، والرق وهو في  

ذلك   إلى  الإشارة  أخذ  ويمكن  التملك،  أهلية  لهم  ليس  الرقيق  لأن  الإرث؛  من  مانع 

تعالى قوله  من  الْأنُْـثَـيَيْنِّ  ﴿ :استدلالاً  ثْلُ حَظِّّ  مِّ لِّلذمكَرِّ  أوَْلَادِّكُمْ  فيِّ   ُ اللَّم يكُمُ  ،    15﴾ يوُصِّ

جعل الإرث للوارث بلام التمليك، والرقيق ليس كذلك؛ لأنه ليست له    وأمثالها، فالشارع 

والسلام الصلاة  عليه  قوله  ذلك  ويوضح  التملك،  تُـؤَبمـرَ  :  أهلية  أَنْ  بَـعْدَ  نََْلًا  ابْـتَاعَ  "مَنْ 

مَالٌ  وَلَهُ  عَبْدًا  ابْـتَاعَ  وَمَنْ  تَاعُ  الْمُبـْ يَشْتَرِّطَ  أَنْ  إِّلام  لِّلْبَائِّعِّ  أَنْ    فَـثَمَرَتُهاَ  إِّلام  بَاعَهُ  لِّلمذِّي  فَمَالهُُ 

 
 35صـ   ( الطبعة الرابعة, مكتبة دار التراث مدينة المنورة.)محمد سعيد الخطراوي, الرائد في علم الفرائض,  14
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تَاعُ  الْمُبـْ أعطيناه  ."16يَشْتَرِّطَ  أننا  لو  فعليه  شيئاً،  يملك  لا  الرقيق  أن  على  دليل  وهذا   ،

توريثاً   فيكون  يملكه،  الذي  سيده  على  عائداً  حقيقته  في  الميراث  مال  لكان  الميراث، 

 . لأجنبي بلا سبب، وهذا باطل إجماعاً 

 

 

 القتل :ثانياً 

فعل يحصل به إزهاق الروح، ويعد القتل مانعاً من الإرث من جهة واحدة  القتل

نوع   واختلفوا في  الميراث،  مانع من  القتل  أن  متفقون على  والفقهاء  القاتل،  وهي جهة 

القتل، فاعتبر أبو حنيفة المنع من الميراث مبنياً على المباشرة مع العدوان عمداً أو خطأ،  

ولو من قاصر،   الشافعي كل قتل مانعاً  العدوان دون الخطأ، واعتبر  العمد  واعتبر مالك 

 .واعتبر أحمد القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر

وعلة منع القاتل من الميراث كونه استعجل الشيء قبل أوانه بوسيلة غير مشروعة 

فهمه من منع القاتل من الميراث، ولم يثبت  فعوقب بحرمانه من الميراث، وهذا هو المتبادر  

دليل في منع القاتل من الميراث، وإنَّا روي في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله  

عليه وسلم: " لا يرث القاتل "، ولا يؤسس الحكم عليه، وإنَّا دليله الإجماع الذي نقله 

 
 سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه (  عن 1543( ومسلم ) 2379رواه لبخاري )  16
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اث من حيث نوع القتل ابن قدامة في المغني، لكن ما هو إطار علة منع القاتل من المير 

 . ة متحققة في القتل العمد العدوانوصورته؟ والذي يظهر أن هذه العل 

وأما القتل شبه العمد والقتل الخطأ فلا تظهر فيه علة المنع من الميراث على نحو  

وليس لأنه مناسب   الذرائع سد يكفي لترتب هذا الحكم من حيث الأصل إلا على سبيل

القتل؛  النوعين من  القاتل من الميراث، وتأسيس المنع في هذين  لتحقق الحكم وهو منع 

لئلا يعمد الوارث إلى قتل مورثه ويدعي الخطأ في قتله، ويصعب إثبات العمدية في قتله، 

 على سد الذرائع، وهو أصل معتبر فكان في منع الميراث بالقتل شبه العمد، والخطأ مبنياً 

شرعاً، وأما القتل بحق وهو الذي لا يجب فيه قصاص ولا دية ولا كفارة، كالقتل قصاصاً  

أو دفاعاً عن النفس أو قتل العادل الباغي، ونحوها، فلا تظهر في هذه الأنواع   أو حداً 

قوياً من حيث مدركه علة المنع من الميراث، على أن القول بتوريث القاتل خطأ يعد قولاً  

الشرعي، كما أشرنا سابقاً إلى أن العلة لا تظهر فيه، فمن ورثه فلا ينكر عليه، من حيث  

 .الأصل، وعلى القول بتوريثه فإنَّا يورمث من تلاد المال لا من طريفه

 اختلاف الدين  :ثالثاً 

الإرث باتفاق يعد اختلاف الدين بين المورث والوارث بالإسلام وغيره مانعاً من  

في  والسلام  الصلاة  عليه  لقوله  الزوجية،  أو  القرابة  بسبب  سواء  الأربعة،  المذاهب 

https://www.alukah.net/library/0/105786/
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، وهذا هو الراجح؛ لأن الولاية "17ولا الكافر المسلم  لا يرث المسلم الكافر،" :الصحيح

بن  ومحمد  الحسين،  بن  علي  ذلك عن  روي خلاف  وقد  والكافر،  المسلم  بين  منقطعة 

وسعيد   ولكن  الحنفية،  العكس،  لا  الكافر،  من  المسلم  ورثوا  إذ  والشعبي،  المسيب،  بن 

الناس اختلاف في أن   إذ قرر أحمد بن حنبل أن: ليس بين  الرواية عنهم موضع شك، 

المسلم لا يرث الكافر، بل نقل النووي أن هؤلاء الفقهاء قولهم يوافق قول الجمهور، أي  

 .18عدم توريث المسلم من الكافر

 الكري  في القرآنظام الميراث الثاني : ن  الفصل

 قبل الإسلام  نظام الميراث في الجاهليةالمبحث الأول : 

نظاما  لم الإسلام  قبل  العرب  جزيرة  في  يكن  الدولة   تحكمه  موحدا   سياسيا 

سائدا ما كان  وإن  يوزع    والقانون,  بموجبها  التي  القبلية  والأعراف  القبلي  النظام  هو 

والقانون ، وان ما كان سائدا الإرث ، فهم يعيشون في بيئة تكثر فيها المنازعات والحروب 

وفق  توزع  والإرث  التركات  فكانت   ، وتراثهم  لمعيشتهم  مادة  الغنائم  لذلك كانت   ،

 عاداتهم وتقاليدهم .

 
، ومسلم  6764رواه البخاري في )الفرائض(، باب )لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم(، برقم:   17

 .ة بن زيد رضي الله عنه من حديث أسُام  1614في )الفرائض(، باب )أول الكتاب(، برقم: 

العزاوي    18 موانعهالإرث:    \فارس  أسبابه،  أركانه،    207\6\22 / )مفهومه، 
https://www.alukah.net/sharia / 
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حسب   عندهم  يوزع  الإرث  والحلفوكان   ، والتبني   ، النسب  خاص    .:  وهو 

بالرجال الذين يركبون الخيل ، ويقاتلون الأعداء ، واستثنوا من ذلك النساء والصغار ممن  

على  ويحوزون   ، الحمـى  عن  ويذودون   ، العدو  وملاقاة  الخيل  ركوب  على  يقدروا  لا 

  19.الغنائم

العبرانيين فهم لم يورثوا البنات أصلا الى وما كان عندهم ، فهو نفسه ما كان عند  

أن يورثوا البنات بأمر الرب . لكنهم اشترطوا على البنات   عليه السلام  أن أمرهم موسى

داخل العائلة وعدم   ة ، وذلك لحصر ملكية التركة  اللواتي يرثن أن يتزوجن داخل العشير 

العشيرة يحرمن من الإرث    يتزوجن  انتقالها الى الغرباء . من ذلك نفهم ان النساء اللواتي لا

لكنه عند العرب قبل   . ، وهو نفسه ما كان عند اليونانيين من حرمان المرأة من الإرث 

الإسلام أصبح شواذ لهذه القاعدة ، فهناك من أوصى بالتركة لزوجته حين موته وهي من  

القبيلة ، ومنهم جعل للأنثى سهم وللرجل   به  لم   , وهذا جاء موافقاسهمينخارج  ا أمر 

 .الإسلام

العربية جزء من مجتمع له أعرافه وتقاليده والتي يسير   القبيلة  بموجبها ،  لما كانت 

لابد   هذه  والحالة  تأ فهي  ولما  تأ ن   ، وأعرافه  وتقاليده  المجتمع  ذلك  بمفاهيم  كانت  ثر 
 

ابراهيم 19 علي،  الرسالة  " .  محمد  وعصر  الإسلام  قبيل  القبلي  العرف  في  العلوم  )  ." الإرث  مجلة كلية 
 2صـ  (.2012يونيو  عشر, العدد الثاني ، الإسلامية 
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العليا في ذلك المجتمع فلا أالشجاعة تعد من   المثل والقيم  مكان    لها  ن يكون أبد  لا  برز 

في المجتمع    مهما    من يجمع القوة والشجاعة عنصرا لى ذلك فقد عدإواستنادا  ,  متميز فيه

قوة   من  الفرد  به  يتمتع  لما  وفقا  يعطي  الذي كان  الميراث  بأحكام  ،  ورجولة  مشمولا 

قاتل   يورثون إلا من  ن على سواهم في التركة ، فهم لا وبذلك كان الرجال المقاتلون يفضلو 

  20ة. وحاز الغنيميل ، وطاعن بالرماح ، وضارب بالسيف على ظهور الخ

ن الرجال وحدها ترث ، اما البنات فلا يرثن ويقسم الإرث أوهكذا جرت العادة  

وكان من يستحق الميراث عندهم من ارتبط بالقبيلة عن طريق :    ,بين الرجال بالتساوي 

 21.النسب والتبني والحلف

والترابط والتكامل بين الأفراد ومنفعته في الإسلام النسب يعني التواصل   : النسب

الرسول قول  في  : تتجلى  وسلم  عليه  الله  م صلى  به  تعلموا  تصلـون  ما  أنسابكـم  ن 

ويراعى في الإرث من النسب درجة القرابة ومقدار التحامها بالشخص .       22مأرحامك

 
م(  1272  -هـ  671الجامع لأحكام القرآن  ، القاهرة ، ) ت  القرطبي ، محمد بن احمد الأنصاري,    20

 46صـ   5جـ  .1967م
  ( ،   1976، بغداد    2ط  ) الجبوري ، أبو اليقظان عطية فرج : حكم الميرات في الشريعة الإسلامية ،  21

 .25ص 

الصحيحين"  ط     22 المستدك على  الحاكم.  بن عبد الله  أبي عبد الله محمد  الكتب  2النيسابوري,    دار 
رواه الإمام أحمد والترمذي عن    224صـ    3034م  كتاب الأطعمة  رقم :  2002  \هـ  1411العلمية , بيروت  

   أبي هريرة رضي الله عنه
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نهم الأقرب الى المتوفي فقدم على  ، فالأبوة ، وقد قدم الأبناء لأ فتأتي البنوة أولا. المتوفي

 ذي القرابة. كل

ولد   : التبني مع  وامرأة  بين رجل  البنوة  إيجاد علاقة  يعني  ويتم أالتبني   ، بنت  و 

و أمام الشهود في فترة ما  أ ,كما في الشرائع العراقية القديم  ذلك من خلال عقد قانوني

 23. حدهما بالأخر ألاقة الجديدة التي تربط الطرفين لتأكيد الع قبل الإسلام

اجتماعية   واستمرت ظاهرة التبني تنتقل من جيل الى جيل حتى أصبحت ظاهرة

القبلية المتبنون يرثون حسب الأعراف والتقاليد  المتبني ، وترك    فاذا مات   معروفة وأصبح 

 . ورثه من تبناه ، كما لو كان ابنه من صلبه إرثا

حالات التبني تخص أشخاص بالغبن أي كبار السن ، وممن حرموا غلب  أوكانت  

نعمة الحصول على أبناء طبيعيين ، فكانوا يتبنون الأولاد وذلك للعناية بهم ومساعدتهم  

 . عند شيخوختهم

واستمرت ظاهرة التبني في المجتمع العربي حتى بعد مجيء الإسلام ، وكانوا يسمون 

قد تبنى زيد بن حارثة وكان يسمى  لى الله عليه وسلم  ص  ن الرسولأبأسماء متبنيهم حتى  

 . لى آبائهم الأصلييـنإولقد عـدل الإسـلام ذلك وأمر بدعـوتهم  24زين بن محمد

 

 .261، ص  1954الحوفي ، احمد محمد : المرأة العربية في الشعر الجاهلي ،القاهـرة   23 
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خ وحُرِّم، قال   25في تفسيره ابن كثير لقد كان التبني معمولاً به قبل الإسلام ثم نُسِّ

"هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في  26ءكَُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِّيَاءكَُمْ أبَْـنَا :لقول الله تعالى

مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد  زيد بن حارثة شأن

له يقال  النبوة، وكان  قبل  بن محمد" :تبنماه  أن يقطع هذا الإلحاق   "زيد  تعالى  فأراد الله 

مَا كَانَ مُحَممدٌ   :كما قال في أثناء السورة أدَْعِّيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ وَمَا جَعَلَ   :وهذه النسبة بقوله

ُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا ، وقال 27أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِّكُمْ وَلَكِّنْ رَسُولَ اللَّمِّ وَخَاتَََ النمبِّيِّّيَن وكََانَ اللَّم

تبنيك :هاهنا كُمْ يعني:  فَـْوَاهِّ قَـوْلُكُمْ بأِّ ابناً حقيقياً،  ذَلِّكُمْ  م لهم قول لا يقتضي أن يكون 

فإنه مخلوق من صُلْب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون  

 
بُّ   زيد بن حارثة.." : لابن القيم وفي زاد المعاد   24 رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم، كان غلاماً لخديجة،  حِّ

وسلم عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  فدائه،  في  وعمه  أبوه  وجاء  له،  ذلك، :فوهبته  غير  هو؟   فهلا  ما  قالوا: 
فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا، قالا:   أدعوه فأخيره، :قال

ه، فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قالا: ويحك  ق د رددتنا على النَصف )الإنصاف( وأحسنت. فدعاه فخيرم
زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، لقد رأيتُ من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار   يا

ابني،   زيداً  أشهدكم أن  :عليه وسلم أخرجه إلى الحِّجْر، فقال  عليه أحداً أبدا، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله
ويرثني،  طابتأنفسهما أرثه  ذلك  وعمه(  )أبوه  رأى   ."فلما 

له ابنهما وانصرفوا، ومن ذلك الوقت أصبح يقال  البعثة   زيد بن محمد رضي أهل زيد بما اختاره  وكان ذلك قبل 
 . النبوية 

الطبعة الأولى القاهرة دار الآثار  )بو الفداء, تفسير القرآن العظيم.  إسماعيل بن كثير القرشي ابن كثير, أ   25
    530صـ(    5م  جـ  2009 \ هـ 1430للنشر والتوزيع  

 4سورة الأحزاب الأية   26
 40 سورة الأحزاب الأية   27
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الواحد قلبان"،. وعن زيدَ بن   رضي الله عنه قال: ما كُنما ندعو عبد الله بن عمر للبشر 

َبَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ عِّنْدَ اللهِّ  ادْعُوهُمْ } :حتى نزل في القرآن زيد بن محمدٍ، إلا حارثةَ   .28  لآِّ

لى تسميتهم بأسماء آبائهم ،  إ نَّا دعى إن االله تعالى لم يلغ ظاهرة التبني ، و أوبذلك 

العربية   القبائل  التبني بين  انتشار ظاهرة  والسياسية ،    نَّا يتفق ونظرتهم الاجتماعيةإوكان 

ذا وقع عليه إعنه    مدافعا  , ذا تاجرإ له    تبناه ، معينالمن  ا  ونصير   لأن المتبني سيصبح عونا

ن يكون  أفمن الطبيعي    ابنا له.   ذا بلغ سن الشيخوخة ما دام قد صارإله    عدوان ، راعيا 

  .29طبيعيا له حقا   ذا مات إمن الميراث الذي يتركه متبنيه  له نصيبا 

المتوفي لكن يوصي ما في الإسلام فأن المتبني لا يورث ، وتوزع التركة على أقرباء  أ

 .  بنصيب من المال ليساعده في تلبية احتياجاته اليومية اله خير 

منزلة  : الحلف وكانت   ، القسم  معنى  فيه  الحلف  ولفظ  دائم  جوار  هو  الحلف 

ويكون  .  الحليف من حليفه كمنزلة القريب ، ويقع عليه ما يقع على أفراد القبيلة الأحرار

  : ثلاث حالات لهم في كل شيء عدا  مساويا

 
دار    القاهرة,   1  الطبعة:  صحيح مسلم الإمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى، 28
 .   2425رقم   2006 –  1427,  طيبة الناشر

م ،  1981العينين بدران : أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية ، الإسكندرية  بدران ، أبو     29
 .14م ، ص 1969، بغداد ،  3. الكشكي ، الشيخ محمد عبد الحميد ، الميراث المقارن ، ط 10ص 

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/fe973354-51ea-4e27-0bd6-08d7902f2e13
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 ن يمنح حق الإجازة  ألا يجوز .1

 لا يحق له تولي رئاسة القبيلة. ٢

 تكون ديته نصف دية ابن القبيلة الصريح. ٣ 

ذا مات بهذا الحلف في فترة ما قبل الإسلام ، ثم استمر  إكما كان الحليف يرث حليفه  

إلى   الإسلام  الميراث أفي  بآيات  نسخ  :    .ن  تعالى  مْ ۖ قال  هِّ أنَفُسِّ مِّنْ  نِّيَن  لْمُؤْمِّ باِّ أوَْلَىٰ   ُّ لنمبيِّ

رِّينَ  وَأزَْوَاجُهُ أمُمهَاتُهمُْ ۗ وَأوُلُو الْأَرْحَامِّ بَـعْضُهُمْ أوَْلَىٰ بِّبـَعْضٍ فيِّ كِّتَابِّ   نِّيَن وَالْمُهَاجِّ اللَّمِّ مِّنَ الْمُؤْمِّ

مَسْطُورً  الْكِّتَابِّ  فيِّ  لِّكَ  ذَٰ ممعْرُوفاً ۚ كَانَ  أوَْلِّيَائِّكُم  إِّلَىٰ  تَـفْعَلُوا  أَن  له    30إِّلام  جعل  قد  وكان 

 .الإرث الى الهبة السدس من جميع المال في أول الإسلام ثم نسخ ونقل من

و ميثاق معين يشهد عليه الملأ  أفي قيامه على عهد  يعتمد    ) الحلف (   وكان الولاء 

ن يكون في معية آخر ، وتتم  أن الرغبة والقبول بين من يريد  أسير  تفومن المتواتر في كتب ال

أساس   يرث  أعلى  بأن  لصاحبه  منهما  يقول كل  أوردته كتب  الأخر    حدهماأن  ما  وهذا 

 
 6سورة الأحزاب الأية   30
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قوله من  وارث:    التفسير  ترثني   ، هدمك  وهدمي   ، دمك  و دمي  بي  وتطلب   ، طلب  أك 

 .31بك 

 حيث ألغى هذهصلى الله عليه وسلم    حتى عصر الرسولا  وقد ظل هذا التعاقد قائم  

الإسلام في  حلف  لا  لأن   المسلمين  بين  وآخى  عنها  نتج  وما  هذا .  32الأحلاف  ففي 

نوعاً من الحلف ، ويثبت نوعاً آخر ويبين أن    صلى الله عليه وسلمالحديث  ينفي رسول الله

 . الإسلام لم يزده إلاّ شدة

 : والذي يظهر من جمع الأحاديث والآثار وأقوال العلماء ما يلي     

كان الناس في الجاهلية يعيشون نظام القبائل والعشائر ، وكان كل واحد منهم ينتسب       

إلى عشيرة فيقاتل تحت رايتها ، ويدافع عنها ظالمة كانت أو مظلومة ، وإذا ما جاء رجل 

يب ، أو لم يكن له عشيرة وقبيلــة ، كان لابد له من أن يحالف إحدى القبائل والعشائر غر 

حتى لا يظُلم ولاتُهضم حقوقه ، فيصبح واحداً منهم فيرثهم ويرثونه ، ويدافع عنهم ويدافعون 

 . عنه بالحق والباطل

 
, الطبعة  تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل   ,  علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي   31

 367دار الكتب العلمية بيروت لبنان صـ 
  \ 4صحيح مسلم   الإمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى،    المرجع السابق  32

 عن جبير ابن المطعم رضي الله عنه.   1961
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يعيشون       ، واحدة  أمة  الناس  وأصبح   ، القبائل  وحّد   ، الإسلام  جاء  راية    فلما  تحت 

النوع من  إلى هذا  الناس بحاجة  يكن  فلم   ، بعض  أولياء  بعضهم  متحابين  أخوة   ، واحدة 

 . التحالف ، ولهذا جاء النهي عنه

الرسولأمن هذا نَرج    اعتمد  صلى الله عليه وسلم    ن  المواخاة بدل على  قد  نظام 

ن يجنب المهاجرين وما يفرزه نظام التحالف في ظل مجتمع قبلي كانت أالمحالفات لأنه أراد  

 ن يتفاقم في غزوة بنيأالنعرة البدوية فيه قائمة ولا أدل على ذلك من التوتر الذي أوشك  

والأنصار المهاجرين  بين  نرى  .  المصطلق  الرسولألذلك  أ  ن  وسلم  عليه  الله  منذ  صلى  نه 

المهاجرين  إوصوله   بين  آخى  يثرب  سمة  لى  لها  أصبح  مما   ، بينهما  الصلة  ووثق  والأنصار 

:    وأصبحوا كتلة واحدة  كبر من الحلف أجتماعية  إ تعالى  قوله  إِّخْوَةٌ  كما في  نُونَ  الْمُؤْمِّ اَ  إِّنَّم

 33   فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتمـقُوا اللَّمَ لَعَلمكُمْ تُـرْحَمُونَ 

 الأنظمة الوضعيةوفي   عند أهل الكتابنظام الإرث الثاني :  المبحث 

لا يوجد أي نص في أناجيل النصارى يتعلق بنظام الإرث ولذلك فقد اعتمد أهل 

 الإنجيل في قوانين إرثهم على ما جاء في التوراة كما أمرهم عيسى عليه السلام بذلك.
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أن  إلى  بدايته  منذ  الميراث  من  البنت  حرمان  على  تقوم  اليهودية  الشريعة  كانت 

لْعَادَ بن مَاكِّير من عشائر مَنَسمى بن يوسف، وهذه   قامت بنات صَلُفْحَادَ بن حَافَـرَ بن جِّ

تِّرْصَةُ بالاعتراض على ذلك لدى سيدنا موسى  و  ومَلِّكَةُ  وحُجْلَةُ  وَنوُعَةُ  مَحْلَةُ  بناته:    أسماء 

لم  الميراث وهو  والدهن في  بنصيب  الاجتماع وطالبن  الجميع عند خيمة  أمام  السلام  عليه 

يعقب ولدا ذكرا ، ورفع موسى الأمر إلى الله ليحكم في هذه المسألة التي لم يسبق لها مثيل  

من قبل، فأنصفهم قائلا لموسى: »بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين 

 34نصيب أبيهن إليهن«   أخوة أبيهن وتنقل

الميراث والتي حسمت بأمر من الله عز  بداية لاستقرار أحوال  وكانت تلك الحادثة 

وجل كما تذكر التوراة في النص التالي: »وتكلم بنو إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له  

يكن له إخوة  ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم يكن له ابنة تعطون ملكه لإخوته، وإن لم  

تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته 

  35"فيرثه، فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى

ومن الواضح من هذا النص أن نظام الإرث عند أهل الكتاب نظام بدائي لا يعالج  

عندما يموت قد يترك وراءه زوجة وأبناء وبنات وأب وأم فالشخص    ,كثير من قضايا الإرث 
 

 7-27:6العددسفر  34

 11-8:المرجع السابق   35
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وأخوة وأخوات وأعمام وعمات أو ما وراء ذلك من أقارب ولا يبين هذا النص نصيب كل  

منهم. وفي نظام الإرث هذا فإن الميت ذكرا كان أم أنثى إذا ترك أولادا ذكورا فإنهم يستأثرون 

في نصيب  ولا  بينهم  يتقاسمونها  التركة  وأخواتهم  بكامل  وأمهم  الورثة كأبيهم  من  لغيرهم  ها 

 36وزوجات أبيهم. 

وفي غياب أبناء للميت فإن التركة تؤول لبناته أو بناتها يتقاسمنها بينهن ولا نصيب 

قرابته. درجة  مهما كانت  الورثة  من  التركة لإخوانه    لغيرهن  تنتقل  البنات  غياب  حالة  وفي 

م التركة في حالة غياب الأبناء والبنات مع وجود  الذكور فقط ولم يبين النص كيف يتم تقسي

وإخوانه. الميت  النص    أب  يبين  ولم  فقط  الذكور  لأعمامه  التركة  تنتقل  الأخوة  غياب  وفي 

 .  كيف يتم تقسيم التركة في حالة غياب الأبناء والبنات مع وجود أب الميت وأعمامه

يكون ابنهما المتوفى هو    إن أول المظلومين في نظام الإرث هذا هما الأب والأم فقد

تتوزع تركته ولا نصيب  السن وبموت هذا الابن  الوحيد لهما وقد يكونان كبيرين في  العائل 

 لهما فيه رغم ما بذلاه من جهد ومال في تنشئته حتى بلغ سن الرشد.

 
  //:m.com/-quranhttps" نظام الإرث في التوراة والقرآن "  الدكتور منصور العبادي, 36

 2019الثلاثاء/ديسمبر/
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أما ثاني المظلومين فهي الزوجة فلا نصيب لها بتاتا في نظام الإرث هذا فربما كانت 

د من العيش مع زوجها وبمجرد موته فإن مصيرها التشرد خاصة إذا لم يكن لها  تعيش في رغ

أبناء أو بنات وستموت قهرا وهي ترى أخوة زوجها أو أعمامه يتقاسمون تركته بينما لا تنال  

 هي منها شيئا وقد تكون ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحصيل هذا المال.

بنات وأخوات وعمات الميت فلا نصيب للبنات أبدا مع  أما ثالث المظلومين فهن  

وجود الأبناء وكذلك الأخوات لا نصيب لهن مع وجود الإخوة والعمات لا نصيب لهن مع  

 وجود الأعمام.

إن اليهود يحرصون دائما على جمع المال واكتنازه بمختلف الوسائل وهذا يتماشى مع 

جل ذلك كان من البديهي حرصهم كل طبعهم في العيش حيث يعيشون متماسكين، ومن أ

الحرص على عدم توزيع ثروة الميت خارج أسرته لكي تحتفظ الأسرة فيما بينها بأموالها التي  

لا  لذلك هم  المجتمعات،  والظهور في  للسيطرة  بوصفها وسيلة  بها  وتعتز  تعبت في جمعها، 

ام يوجد لهذا الميت ابن، أو  يورثون المرأة سواء كانت بنتاً، أو أما، أو زوجة، أو أختاً، ما د

أب، أو قريب ذكر كالأخ والعم، فالذكر يقدم دائماً على الأنثى، وللشخص الحرية الكاملة 

 .37في ماله يتصرف به كيف يشاء بطريقة الهبة أو الوصية 

 
 31،ص2، ط.1967، دار المعرفة، القاهرة،  م" التركة والميراث في الإسلا  ,"محمد يوسف موسى   37
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اليهود نظام غير عادل لا يعطي كل وارث ما يستحق، فليس   فنظام الإرث عند 

أ والعدل في شيء  الإنصاف  الذكورمن  أو    -ن يخص  باطل  زواج  من  مولودين  وإن كانوا 

بالميراث دون الإناث، يرث الابن دون البنت، كما أن الزوج يرث زوجته وهي لا    -سفاح

ترثه، وهذا ظلم وإجحاف بحقها، وليس أيضا من العدل أن لا ترث الأم من تركة الأبناء،  

ث نظام مبني على أسس لا دينية  فليس هناك مبررات معقولة لذلك، فنظام اليهود في الإر 

 38كما أنه يخلو من فرائض مقدرة لسائر الورثة مما يشكل صعوبة في التقسيم

يختلف   لا  بالمسيحية  تدين  التي  الغربية  الدول  في  حاليا  المستخدم  الإرث  نظام  إن 

الفرنسي لا ترث كثيرا عن النظام المذكور في التوراة فعلى سبيل المثال فإنه في قانون الإرث  

ابنهما بوجود أي  الزوجة زوجها ولا يرث الزوج زوجته ولا يرث الأب والأم شيئا من تركة 

 .39ولد أو بنت له حيث يتقاسم الأبناء والبنات التركة بينهم للأنثى مثل حظ الذكر 

يعز   تفصيلا  الميراث  أحكام  فصل في  الذي  العادل  الإسلامي  الإرث  لنظام  خلافا 

علم   شأن  جلالة  على  يدل  إنَّا  وهذا  والنظم،  السابقة  السماوية  الشرائع  أي  في  وجوده 

الفرائض وشديد خطره، إذ إنه متعلق بحقوق العباد من خلق الله. ومع ذلك كله نجد سهاماً  

 
 43ـ ، محمد يوسف موسى، ، ص"التركة والميراث في الإسلام "مرجع سابق   38

الزهواني    39 اليهودية   ,"د.علال  الديانة  في  الإرث   502ص  , https://www.hespress.com/"نظام 

 2019 يناير   07الاثنين 
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الميراث الربانية، ولكنها مردودة حتماً إلى نحور أصحابها فقد    طائشة تحاول النيل من أحكام

 40قرر العلماء في كل بقاع العالم أن أعدل نظام للميراث هو نظام القرآن الكريم

 : نظام الميراث في القرآن الكري  الثالث المبحث

النساء  وخاصة  الورثة  فيه جميع  أنصف  جديد  إرث  بنظام  الكريم  القرآن  جاء  لقد 

والتي كن محرومات من تركة أقربائهن في نظام الإرث المطبق عند العرب وكذلك عند   منهم

 أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

أقربائهن   تركة  للنساء نصيب من  أن  مبدأ عظيم وهو  الكريم بإقرار  القرآن  بدأ  لقد 

وت سبحانه  من الله  لهن  مفروضا  الحق  هذا  وأن  التركة  قيمة  بلغت  مهما  للرجال  عالى كما 

تعالى قوله  تَـرَكَ   وذلك في  ما  ممِّّ يبٌ  نَصِّ وَلِّلنِّّسَاء  وَالأقَـْرَبوُنَ  الْوَالِّدَانِّ  تَـرَكَ  ما  ممِّّ نَصيِّبٌ  “لِّلرِّجَالِّ 

يباً ممفْرُوضاً  نْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِّ   41الْوَالِّدَانِّ وَالأقَـْرَبوُنَ ممِّما قَلم مِّ

النساء بل تعد الكريم بإنصاف  القرآن  الورثة إعطاء ولم يكتف  ى ذلك وطلب من 

النظام الجديد  التركة في  الذين لا نصيب لهم في  للأقارب  التركة  بسيطا من  جزءا ولو كان 

وخاصة من كان لهم فيها من قبل نصيب تطييبا لأنفسهم وكذلك التصدق على من حضر  

 
 ،  4م، ج 1974، ، دار الفكر العربي، "زهرة التفاسير ."محمد , أبو زهرة  40
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تعالى قوله  في  وذلك  والمساكين  اليتامى  أوُْلُ  من  الْقِّسْمَةَ  حَضَرَ  وَالْيـَتَامَى “وَإِّذَا  الْقُرْبََ  واْ 

نْهُ وَقُولُواْ لَهمُْ قَـوْلاً ممعْرُوفا   .42وَالْمَسَاكِّيُن فاَرْزقُُوهُم مِّّ

الذكور   من  الورثة  صغار  حقوق  هضم  عدم  على  الكريم كذلك  القرآن  أكد  وقد 

قبل  والإناث عند القسمة من قبل كبار الورثة وكذلك الحفاظ على أموال هؤلاء اليتامى من  

إجراءات  الدولة على  رقابة  أو من هم في كفالتهم وخاصة في غياب  أعمامهم  أو  إخوانهم 

تعالى قوله  التركة وذلك في  خَافُواْ  قسمة  عَافاً  ذُرِّيمةً ضِّ خَلْفِّهِّمْ  مِّنْ  تَـركَُواْ  لَوْ  المذِّينَ  “وَلْيَخْشَ 

مْ فَـلْيـَتـمقُوا الّلََّ وَلْيـَقُولُواْ قَـوْلاً سَدِّيد اَ يََْكُلُونَ فيِّ عَلَيْهِّ اً إِّنم المذِّينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْماً إِّنَّم

 .43بطُُونهِِّّمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً 

وبعد أن وضع القرآن القواعد العامة لنظام الإرث بدأ بتحديد أنصبة كل من ورثة  

ط لا يتجاوز عدد أسطرها العشرة المتوفى سواء كان ذكرا أم أنثى وذلك في ثلاث آيات فق

 وهي مليئة بالفرائض باستخدام نظام الكسور.

وفي سبب نزول آيات الإرث هذه فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد 

الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله  

 
 8سورة النساء الاية   42
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يوم أحد  عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ها  أبوهما معك في  الربيع قتل  ابنتا سعد بن  تان 

شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال . قال: فقال:  

وسلم عليه  رسول الله صلى الله  فأرسل   . الإرث  آية  فنزلت   ” ذلك  في  إلى  “يقضي الله 

 .44من وما بقي فهو لك سعد الثلثين وأمهما الث-“اعط ابنتي   عمهما فقال:

فالآية الأولى تحدد أنصبة أصول وفروع المتوفى وهم الأب والأم والأولاد ذكورا وإناثا  

يكُمُ  :    وهذه الحالة هي الأكثر شيوعا وتعالج معظم حالات التركات فقال عز من قائل يوُصِّ

ثْلُ حَظِّّ   ُ فيِّ أوَْلَادِّكُمْ لِّلذمكَرِّ مِّ الْأنُْـثَـيَيْنِّ فإَِّنْ كُنم نِّسَاءً فَـوْقَ اثْـنـَتَيْنِّ فَـلَهُنم ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ وَإِّنْ  اللَّم

هُمَا السُّدُسُ ممِّما تَـرَكَ إِّنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَ  نـْ دٍ مِّ بََـوَيْهِّ لِّكُلِّّ وَاحِّ دَةً فَـلَهَا النِّّصْفُ وَلأِّ إِّنْ لَمْ  كَانَتْ وَاحِّ

ي  يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ  يمةٍ يوُصِّ هِّ السُّدُسُ مِّنْ بَـعْدِّ وَصِّ مُِّّ هِّ الثّـُلُثُ فإَِّنْ كَانَ لَهُ إِّخْوَةٌ فَلأِّ مُِّّ  أبََـوَاهُ فَلأِّ

اَ أوَْ دَيْنٍ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَّـُهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَرِّيضَةً مِّنَ اللَّمِّ إِّنم اللَّمَ     كَانَ عَلِّيمًا بهِّ

 45حَكِّيمًا 

ذكر الله الوصية  للأولاد لكون كلمة الولد يشمل الذكر والأنثى بينما الإبن لا يطلق  

أما الابن فإنه خاص بالذكور، ومقابله لفظ البنت فلا يطلق إلا على    إلا على الولد الذكر,

 
سنن الترمذي  , الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى    44

 361الحديث . 1996, بيروت دار الغرب الإسلامي الأولى, الطبعة  (,)الجامع الكبير 
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كما أن ذكر الأولاد يكون    .46إشارة إلى أن الميراث حق لجميع الأولاد ذكر وأنثى   .الأنثى

إشعار أن القاعدة " اللذكر مثل حظ الأنثيين" ليست عامة لجميع الورثة عند تقسيم التركة 

   وإنَّا في حالة معينة.  

يتقاسمون  إن الفرض الرئيسي في هذه الآية أن المتوفى إذا ترك أولادا ذكورا وإناثا فإنهم

الورثة   بقية  إعطاء  بعد  وذلك  الأنثى  الذكر ضعف حصة  يكون حصة  بحيث  بينهم  التركة 

أنصبتهم أما إذا ترك إناثا فقط فإنهن يتقاسمن ثلثي التركة إن كن اثنتين أو أكثر أما إن كانت 

 .  واحدة

دٍ  في قوله )  فأما الفرض الثاني بََـوَيْهِّ لِّكُلِّّ وَاحِّ هُمَا السُّدُسُ وَلأِّ نـْ فهو ما يتعلق    ... ( مِّ

بنصيب الأب والأم حيث يَخذ كل منهما السدس في حالة وجود أولاد ذكور أو في حالة  

السدس ويَخذ   المتوفى تأخذ  أم  أو أكثر أما في حالة وجود بنت واحدة فإن  ابنتين  وجود 

لث والأب يَخذ الثلثان  أبوه الثلث. أما في حالة عدم وجود ذرية للمتوفى فإن الأم تأخذ الث

في حالة عدم وجود أخوة للمتوفى أما إذا كان له أخوة فإن الأم تأخذ السدس والأب يَخذ 

 بقية التركة.لها نصف التركة.
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كلمة ) الأبوين ( : فهي تثنية لكلمة ) أب ( ، و فيها تغليب لجهة  وردت الآية ب
نصيب الأب في الميراث أكبر من  و   ث عن الإر   تتحدّث   ةلأنّ الآي.  على جهة الأمومة   الأبوّة

 .نصيب الأمّ 

أما الآية الثانية فهي التي تحدد نصيب الأزواج من بعضهم البعض ونصيب الأخوة  

وَلَكُمْ نِّصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِّن لممْ يَكُن لهمنُم وَلَدٌ  :  والأخوات من الأم وذلك في قوله تعالى

اَ أوَْ دَيْنٍ وَلَهنُم الرُّبعُُ ممِّما تَـركَْتُمْ فإَِّن كَانَ لَهنُم وَلَدٌ ف ـَ يَن بهِّ يمةٍ يوُصِّ لَكُمُ الرُّبعُُ ممِّما تَـركَْنَ مِّن بَـعْدِّ وَصِّ

يمةٍ تُوصُونَ   اَ أوَْ  إِّن لممْ يَكُن لمكُمْ وَلَدٌ فإَِّن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنم الثُّمُنُ ممِّما تَـركَْتُم مِّّن بَـعْدِّ وَصِّ بهِّ

هُمَا السُّدُسُ فإَِّندَ  نـْ دٍ مِّّ  يْنٍ وَإِّن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالََةً أوَ امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِّكُلِّّ وَاحِّ

مُضَآرٍّ  غَيْرَ  دَيْنٍ  أوَْ  اَ  يوُصَى بهِّ يمةٍ  بَـعْدِّ وَصِّ الثّـُلُثِّ مِّن  شُركََاء فيِّ  فَـهُمْ  ذَلِّكَ  أَكْثَـرَ مِّن  كَانُـوَاْ 

يمةً  نَ اللَِّّ وَالّلَُّ عَلِّيمٌ حَلِّيمٌ وَصِّ  47 مِّّ

وتحدد هذه الآية أن نصيب الرجل من زوجته المتوفية هو النصف إذا لم يكن لها ذرية  

 والربع إذا كان لها ذرية سواء كانت هذه الذرية منه أو من غيره.
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كان له  أما نصيب المرآة من زوجها المتوفى فهو الربع إذا لم يكن له ذرية والثمن إذا  

فإنهن   زوجة  من  أكثر  وجود  حالة  وفي  غيرها  من  أو  منها  الذرية  هذه  سواء كانت  ذرية 

 يشتركن في هذا النصيب إما الربع وإما الثمن.

فإنهما   النساء  الأخيرة من سورة  الآية  السابقة وكذلك  الآية  الثاني من  النصف  أما 

الم وهو  الكلالة  تركة  توزيع  بها  يتم  التي  الطريقة  الذي غاب تحددان  أنثى  أم  توفى ذكرا كان 

 أصله وفروعه أي لا ولد له ولا والد يرثونه ولكن قد يكون له أخوة. 

السابقة تحدد نصيب كل منهم فإذا كان   أم فإن الآية  فإذا كان للكلالة أخوة من 

من  أكثر  وإذا كانوا  السدس كذلك  فلها  واحدة  أخت  أو  السدس  فله  واحد  أخ  للكلالة 

ا أم إناثا فإنهم يشتركون في الثلث يتقاسمونه بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ واحد ذكورا كانو 

لن  البشر  أن  لعلمه  أمه  من  الكلالة  أخوة  نصيب  وتعالى  سبحانه  الله  حدد  لقد  الأنثي. 

الكلالة من الأب  أنصبة أخوة  يستطيعوا تحديد ذلك ولكنه سبحانه ترك لهم مهمة تحديد 

ن بإمكانهم فعل ذلك ولكن سؤالهم المتكرر لرسول الله صلى  بالقياس على الآية الأولى وكا

يَسْتـَفْتُونَكَ " الله عليه وسلم عن ذلك استلزم أن ينزل الله فيه قرآنا وهي قوله سبحانه وتعالى

وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِّصْفُ   وَلَدٌ  لَهُ  الْكَلَالَةِّ إِّنِّ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ  يُـفْتِّيكُمْ فيِّ   ُ تَـرَكَ وَهُوَ  قُلِّ اللَّم مَا 
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ةً رِّجَالًا وَنِّسَاءً  يرَِّثُـهَا إِّنْ لَمْ يَكُنْ لَهاَ وَلَدٌ فإَِّنْ كَانَـتَا اثْـنـَتَيْنِّ فَـلَهُمَا الثّـُلثُاَنِّ ممِّما تَـرَكَ وَإِّنْ كَانوُا إِّخْوَ 

لُّوا وَاللَّمُ  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِّ ُ اللَّم ثْلُ حَظِّّ الْأنُْـثَـيَيْنِّ يُـبَينِّّ  .48"  بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ فلَِّلذمكَرِّ مِّ

فكما هو واضح من هذه الآية فإن أخوة وأخوات الكلالة من الأب أو الأب والأم 

التركة  يتقاسمون  فإنهم  وأخوات  إخوة  للكلالة  فإذا كان  المتوفى  وبنات  أبناء  معاملة  يعاملون 

الو  بقية  إعطاء  بعد  وذلك  الأنثى  حصة  ضعف  منها  الذكر  يكون حصة  بحيث  رثة  بينهم 

أنصبتهم أما إذا كن إناثا فقط فإنهن يتقاسمن ثلثي التركة إن كن اثنتين أو أكثر أما إن كانت  

 . واحدة فلها نصف التركة

الإسلام وهي  الإرث في  لنظام  الأساسية  القواعد  الثلاث وضعت  الآيات  إن هذه 

أنشأ علماء المسلمين تعالج ما يزيد عن تسعين بالمائة أو ربما أكثر من حالات التركات وقد  

بابا من العلم يسمى علم الفرائض يعالج جميع حالات الإرث كنصيب الجد والجدة والأعمام  

والعمات وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام وذلك بناء على الأصول الواردة في هذه الآيات وما 

 وسلم.ورد في السنة النبوية وما اجتهد به أصحاب وأتباع رسول الله صلى الله عليه 

أن  للبشر  الكريم نظام مبتكر وفريد لم يسبق  القرآن  به  الذي جاء  إن نظام الإرث 

تعاملوا بمثله ولن يتمكنوا كذلك من أن يَتوا بنظام مثله أبدا. فهذا النظام قد تَ وضعه على 
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الميت   ورثة  مصالح  المشرع  فيه  راعى  اعتباطية  بطريقة  وليس  بينة  ولأهداف  واضحة  أسس 

الناس قرابة للميت هم أباه وأمه وأبنائه وبناته وزوجته بحكم المعاشرة    الأشد قرابة.  إن أشد 

أعمامه   ثم  وأخواته  أخوته  الثانية  الدرجة  موته ثم يَتي في  عند  عليه  الناس حزنا  أكثر  وهم 

 49وعماته. 

والبنات  والأبناء  والأم  الأب  على  الميت  تركة  وتعالى  سبحانه  الله  حصر  وعندما 

تت ولا  فإنَّا  والزوجة  محددة  حالات  في  إلا  والعمات  والأعمام  والأخوات  الأخوة  إلى  عدى 

حصرها لأسباب منطقية لا يمكن لعاقل أن يجادل فيها. فالأب والأم هما السبب في وجود 

هذا الإبن فأمه قد حملته تسعة أشهر في بطنها ثم أرضعته ثم قامت على خدمته في حال  

عشر عاما وأبيه صرف عليه من ماله والذي قد يكون  صحته ومرضه لمدة لا تقل عن ثمانية  

له المسكن والملبس والطعام والشراب والتعليم ومعالجته عند   النفس فوفر  حصل عليه بشق 

مرضه على مدى أيضا لا يقل عن ثمانية عشر عاما وقد يكون الأب وكذلك الأم قد ساهما  

 كانت مصدر رزقه.  في بناء البيت الذي سكنه هذا الإبن وربما المصلحة التي

التي  الثروة  هذه  في تحصيل  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ساهمت  فقد  الزوجة  أما 

تركها زوجها المتوفى فهي التي أنجبت أولاده وقامت على خدمته وخدمة بيته وخدمة أولاده 
 

  //:m.com/-quranhttps" التوراة والقرآننظام الإرث في "  الدكتور منصور العبادي,المرجع السابق :   49
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وبذلك وفرت له الوقت لجمع هذا المال الذي تركه وربما عملت بيديها معه في مهنته. أما  

الميت وبناته فهم أحوج الناس لهذا المال إذا كانوا صغارا وإما إذا كانوا كبارا فإنهم أحق أبناء  

الناس به فقد يكونوا ساهموا بجهدهم في تحصيل هذا المال مع أبيهم بالإضافة إلى أن هذا هو  

 الاتجاه الصحيح لحركة المال المورث فهو ينتقل من الأباء إلى الأبناء. 

ا فإنه من  إبنهم بمجرد وجود  وعلى هذا  تركة  أن يحرم الأب والأم من  الفادح  لظلم 

أبناء وبنات لهذا الميت وقد يكونا في أمس الحاجة لمثل هذا المال عند هذه السن الكبيرة التي 

تقل فيها قدرتهما على جلب الرزق وإذا ما أخذ الأب والأم شيئا من التركة فهو جزء يسير  

 دى ثمانية عشر عاما على الأقل.مما أنفقاه على هذا الإبن على م

وكذلك فإنه من الظلم الفادح أن تحرم الزوجة حرمانا كاملا من تركة زوجها سواء   

الحالية   الإرث  أنظمة  في  أو  التوراتي  الإرث  نظام  في  الحال  هو  يترك كما  لم  أم  أولادا  ترك 

وأخواته  إخوانه  إلى  تركة زوجها  تذهب  أن  يعقل  فهل  الفرنسي.  الإرث  أعمامه    كنظام  أو 

التركة!   هذه  مباشر في تحصيل  غير  أو  مباشر  بشكل  ساهمت  وقد  منه  هي  وتحرم  وعماته 

ولهذا فقد أنصف القرآن الكريم الأب والأم والزوجة في نظام الإرث الذي جاء به وأعطى 

للميت  وبنات  أبناء  وجود  عند  الثمن  وللزوجة  السدس كذلك  وللأم  التركة  سدس  للأب 

 في حالة غياب الأبناء والبنات.  وتزداد هذه النسب
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ولا بد هنا من الرد على الفرية التي يتشدق بها بعض أهل الكتاب والكفار من بقية 

النساء في نظام الإرث الذي جاء به   البشر وهي أن القرآن قد تحيز للرجال على حساب 

 فأعطى الرجل ضعف حصة المرأة. 
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 رابع الباب ال
 وجوه الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكري 

الواقع الإنساني؛ حيث إنها     تعالج قضية مهمة في  المتعلقة بالميراث  التشريعات  إن 

 .تعالج قضية مالية، والمال تشتد المنافسة في طلبه والحرص عليه، وكثيرا ما تقع الخصومة فيه

وكذلـك إن الورثـة هـم أقرب الناس لبعضهم ـ في الغالب ـ والشريعة تحرص في مجمـل أحكامهـا  

علـى دعـم العلاقة الاجتماعية في حياة المجتمع المسلم لاسيما بين الأقرباء، وتحرص على عدم  

 . الخصومة والعداوة، والشحناء بينهم

االله فإن  العلم  هذا  أهمية  من  الأمر كذلك  بيانه    ولمـا كان  تولى  قد  وتعالى  سبحانه 

مفصلة النساء  سورة  في  الأساسية  أحكامـه  معظـم  فجـاءت  على  .  بنفسه،  التفصيل  وهـذا 

البيان   للسنة  ويـترك  بالإجمال  الأحكام  يتناول  الذي  القرآني،  المنهج  من  المعهود  خلاف 

والصيام لا نجدها مفصلة في كتاب االله والزكاة،  الصلاة،  فأحكام   كما فصلت والتفصيل، 

 .1أحكام المواريث 

فكانت هذه   المواريث،  الإسلامي بأحكام  التشريع  اهتمام  ذلك مشعر بمدى  وكـل 

الأحكام متصفة بالعدالة، والدقة، والواقعية، والتوازن، والانسجام والتكامل بين أحكامها بما  
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الربانية و  لبعض ملامح  إلـى ربانيـتها، وسأعرض  في الأسس    الإعجازوجوه  يشير كل ذلك 

 . ث والغايات لعلم الميرا

 نذكر:ومن وجوه هذا الإعجاز التشريعي في آيات المواريث  

محكمات،     -أ بينات  آيات  أربع  إلا  ليست  الكريم  القرآن  في  المواريث  آيات  إن 

لهذه   التشريعي  الإعجاز  وجوه  من  وجها  يعد  قليل  وكلام  بسيط  بأسلوب  صياغتها  ولعل 

عما  فضلا  وعظيمة،  ودقيقة  شرعية كثيرة  أحكام  على  دلت  قلتها  فمع  الربانية،  الآيات 

تشريعات وجعل  منها من  العلماء  علم استنبطه  أو  المواريث  علم  بذاته سموه  قائما  وها علما 

لا يمكن لأي نص قانوني من وضع البشر أن يشتمل على كل هذه    وهذه كلها    .2الفرائض 

، وكل هذا يدل  -وهذا بغض النظر عن العظمة والدقة في هذه الأحكام  -الأحكام الكثيرة

دلالة واضحة على إعجاز هذه النصوص لكل البشر حتى لو اجتمعوا لذلك، وصدق الله  

 عَلَى أَن يََتُْواْ بمثِْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يََتُْونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ  القائل: قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِْْن  

 .  3بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرا  

 
الزهواني 2 الإسلامية   ,"د.علال  المواريث  في  والبياني  التشريعي    ,  https://www.hespress.com/"الإعجاز 
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إن التشريع الرباني لآيات المواريث راعى الفطرة البشرية في حب المال، وكافح    -ب   

وه والأسرية،  العائلية  الروابط  على  وحافظ  المتوقعة،  الإعجاز الْريمة  وجوه  من  وجه  ذا 

وَالْبـَنُونَ  التشريعي. فقد راعت الشريعة الإسلامية حب الإنسان للمال، لقوله تعالى:   الْمَالُ 

نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِ كَ ثَـوَابا  وَخَيْرٌ أمََلا . يقول الشاطبي: "إن  4زيِنَةُ الْحيََاةِ الد 

 تتناقض مع الفطرة البشرية ولا تحاربها أو تكبتها، بل توجهها وترعاها بما أحكام الشريعة لا

 .5فيه الصلاح والفلاح للإنسان في دنياه وأخراه" 

المالية     الناس  لحقوق  حفظ  فيه  ما  الأحكام  من  شرعت  الإسلامية  فالشريعة 

بالباطل  الناس  أموال  وأكل  والاحتيال  الغش  فحرمت  الفطرة  6ولأملاكهم،  راعت  ، كما 

أقاربه   إلى  مماته  بعد  ماله  ينتقل  أن  الذي يحب  والمورث  الورثة  التركة بين  البشرية في تقسيم 

ُ في الورثة. يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى:    بشكل يحقق العدالة بين جميع يوُصِيكُمُ اللََّّ

أي يَمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الْاهلية كانوا يجعلون   7أوَْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُْـثَـيَيْنِ 

وت جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفا

 
 46سورة الكهف، الآية  4

، شرحه وخرج    " عةالموافقات في أصول الشري ,"إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  ,الشاطبي 5
 . 6،ص2دار الكتب العلمية، بيروت، جأحاديثه: عبد الله دراز، 

سلسلة الدراسات الشرعية، ، المجلد الثالث   "الإعجاز التشريعي في المواريث "  ,مازن اسماعيل هنية    6
 504، الْامعة الإسلامية، غزة، ص2005عشر، العدد الثاني، يونيو 
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النفقة   مؤونة  إلى  الرجل  لاحتياج  وذلك  الأنثيين،  حظ  مثل  للذكر  فجعل  الصنفين،  بين 

تأخذه   ما  ضعفي  يعطى  أن  فناسب  المشاق،  وتحمل  والتكسب  التجارة  ومعاناة  والكلفة 

 .8الأنثى

العلماء    بعض  استنبط  الآيةوقد  بولدها،    هذه  الوالدة  من  بخلقه  أرحم  تعالى  أنه 

، وعندما تتحول المحبة بين الوارث 9بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهمحيث أوصى الوالدين  

فإن   الثروة،  على  الحصول  استعجال  بدافع  مورثه  الأقارب  أحد  عداوة كقتل  إلى  والمورث 

عليه وسلم: »لا يرث  لقوله صلى الله  نيته مصداقا  بسوء  ويعاقب  الميراث  القاتل يحرم من 

للقاعدة الفقهية في حقه "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب ، وتطبيقا    10القاتل شيئا« 

 بحرمانه". 

الدوافع  الفردية، وهذا من  لقد وضع الإسلام قواعد عامة للمواريث واحترم الملكية 

التي تحفز الإنسان على النشاط والإنتاج والاستثمار، وبذل الْهد في تكثير المال وحمايته من  

قاعس الكثير من الناس عن المضي في إعمار الحياة، والكدح  لـولا ذلك لت,  التبذير والعبث

 
العظيم,     8 القرآن  إسماعيل,تفسير  الفداء  أبو  الدين  عماد  للنشر  )ابن كثير,  الآثار  دار  الأولى  الطبعة 
 319صـ ( م 2009 \هـ 2430والتوزيع 

دار الكتب العلمية، منشورات محمد  ) ابن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين،  تفسير  المرجع السابق   9
 .607ص (، 1، ج 1419، 1علي بيضون، بيروت، ط.

 399، ص 2840حديث رقم رواه ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل،   .10
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الشخصية  الإنسان  فاحتياجات  الأمم،  وضعف  الإنسانية،  الحياة  بتراجع  ينذر  بما  فيها، 

ـ فما   ـ ولو عاش ضعف عمره  المـال مـا يكفـيه في الحياة  للمال محدودة، فإذا جمع المرء من 

  .من ثم الكسبالذي يدفعه إلى مزيد من الْهد والعطاء، و 

لـذا فإن الإسلام قد أثبت حق الملكية للفرد، فهذا أمر فطري جبِل عليه الإنسان،  

الآية فيها    .11أوََلََْ يَـرَوْا أَناَّ خَلَقْنَا لَهمُْ ممَّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَام ا فَـهُمْ لَهاَ مَالِكُونَ :    قال االله تعالى

الفرد، إضافة لذلك فقد شرعت الشريعة الإسلامية من الأحكـام إثبات لحق التملك لدى  

وأكل  والاحتيال،  الغش،  الشريعة  المالية، ولأملاكهم، فحرمت  الناس  فيه حفظ لحقوق  ما 

 . أموال الناس بالباطل

منع    فقد  قليلة،  أياد  في  الثروة  تركيز  يعني  لا  الفردية  للملكية  الإسلام  واحترام 

بإحداث نظام التوريث للأموال وتقسيمها بين الورثة من الذكور   تكديس الأموال وتجميعها

تتفتت   الثروة  يجعل  ما  والحواشي،  والفروع  الأصول  على  ومحددة  مفروضة  بنسب  والإناث 

وتتوزع خلافا للنظم القديمة وبعض النظم الحديثة غير العادلة التي تجعل المال الموروث في أياد  

 قليلة سواء وصية أو قانونا. 
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ومن الإعجاز التشريعي في نظام الإرث أن الشريعة الإسلامية وازنت بين قوة   -ج

بين حق   وازنت  بثروته، كما  وأولاهم  الناس  أحق  الهالك  فأقرباء  المال،  إلى  والحاجة  القرابة 

عَنْ أَبي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصِ الورثة وحق المورث، فجعلت الوصية في حدود الثلث،  

أَ  الز هْريِِ  بْنِ   ، الْقُرَشِيِ  لُؤَئٍ،  بْنِ  بْنِ كَعْبِ  مُرَّةَ  بْنِ  بْنِ كِلَابٍ  زهُْرَةَ  بْنِ  مَنَافٍ  عَبْدِ  بْنِ  هْيَبَ 

قاَلَ: جَاءَني رَسُولُ اِلله    -رضي الله عنهم    -رضي الله عنه، أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهمُْ بِالْْنََّةِ  

عُودُني عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فَـقُلْتُ: إِني ِ قَدْ بَـلَغَ بي ي ـَ  -صلى الله عليه وسلم -

«،  مِنَ الوَجَعِ مَا تَـرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يرَثُِنِي إِلاَّ ابْـنَةٌ لِ، أفَأَتََصَدَّقُ بثُِـلثَُيْ مَالِ؟ قاَلَ: »لا

اللهِ  رَسُولَ  يَا  فاَلشَّطْرُ  »الث ـلُثُ؛ قُـلْتُ:  قاَلَ:  اِلله؟  رَسُولَ  يَا  فاَلث ـلُثُ  قُـلْتُ:  »لا«،  قاَلَ:  ؟ 

يَـتَكَفَّفُونَ    -أوَْ كَبِيٌر    -وَالث ـلُثُ كَثِيٌر   تَذَرَهُمْ عَالةَ   أَنْ  مِنْ  أغَْنِيَاءَ، خَيْرٌ  وَرثََـتَكَ  تَذَرَ  أَنْ  إِنَّكَ 

تَ  تَـبـْ نَـفَقَة   تُـنْفِقَ  لَنْ  وَإِنَّكَ  في   النَّاسَ،  في  تَجْعَلُ  مَا  حَتىَّ  بِهاَ،  أُجِرْتَ  إِلاَّ  اللََِّّ  وَجْهَ  بِهاَ  غِي 

، أُخَلَّفُ بَـعْدَ أَصْحَابي؟ قاَلَ: »إِنَّكَ لَنْ تُُلََّفَ فَـتـَعْمَلَ   امْرأَتَِكَ«، قاَلَ: فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

تَغِي بِهِ وَجْهَ اِلله إِلاَّ ازْدَدْتَ بِ  تَفِعَ بِكَ أقَـْوَامٌ،  عَمَلا  تَـبـْ هِ دَرَجَة  وَرفِـْعَة ، وَلعََلَّكَ أَنْ تَُُلَّفَ حَتىَّ يَـنـْ

البَائِسُ  لَكِنِ  أعَْقَابِهِمْ،  تَـرُدَّهُمْ عَلَى  وَلَا  أمَْضِ لِأَصْحَابي هِجْرَتََمُْ،  اللَّهُمَّ  بِكَ آخَرُونَ،   وَيُضَرَّ 

 . 12صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بمكََّةَ؛  اللََِّّ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ«؛ يَـرْثِي لَهُ رَسُولُ 

 
،  1006/  3ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس   أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك   12

 1628، رقم: 1250/ 3، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث 2591رقم: 
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وإنما   العمر  إلى  يرجع إلى الْنس ولا  الميراث الإسلامي لا  فلسفة المعيار في تقسيم 

 . ن الذكورة أو الأنوثةالميراث الإسلامي تحكمه ثلاث معايير بعيدة ع

  الإختلاف أن    سلام في الميراث، يكشفإن التحليل الدقيق و الموضوعي لفلسفة الإ

لا يرجع إلى معيار الذكورة أو الأنوثة ،    من النساء  و الوارثات   من الرجال  في أنصبة الوارثين

و إنما الفلسفة الإسلامية في التوريث لها حِكَم إلهية ومقاصد ربانية لا يعلمها إلا الراسخون 

الإ و  الذكور  بين  التفاوت  جعلوا  الذين  عن  غابت  أو  خُفِيت  و  العلم،  بعض  في  ناث في 

 .مسائل الميراث و حالاته شبهة على كمال أهلية المرأة في الإسلام

إستنادا لرأي علماء الفقه و الفرائض، فإن التفاوت بين أنصبة الوارثين و الوارثات و 

 : 13في فلسفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير 

، فكلما إقتربت الصلة  -1 توفََّّ
ُ
ُوًّرَّث الم

درجة القرابة بين الوارث ذكرا  أو أنثى و بين الم

الصل  إبتعدت  الميراث ، و كلما  النصيب في  الميراث دونما  زاد  النصيب في  ة قل 

فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها )وهي أنثى(    .إعتبار لْنس الوارثين

الزوج فزاد  التركة )وهو ذكر( وذلك لأن الابنة أقرب من  أبوها ربع  بينما يرث 

 .الميراث لهذا السبب
 

الإثنين,    ث " سلام ظلم المرأة في قضية المواريكيف يرد المسلم على شبهة من زعم أن الإ"   د.علي جمعة   13
 /  https://www.draligomaa.com 2016/مارس  14
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 . لوارث من التتابع الزمني للأجيالموقع الْيل ا -2

فالأجيال التي تستقبل الحياة، و تستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في  

الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تَسْتَدبِرُ الحياة، و تتخفف في أعبائها، بل  

عن  النظر  بصرف  ذلك  و  الغالب،  في  غيرها  على  مفروضة  أعباؤها  تصبح  و 

 . أو الأنوثة للوارثين و الوارثات الذكورة 

أنثى، بل و ترث  فع  المتوفي ترث أكثر من أمه و كلتاهما  المثال بنت  لى سبيل 

تنفرد   إذ  التي للإبن،  الثروة  أكثر أب الأب، حتى و لو كان الأب هو مصدر 

البنت بنصف التركة فهي ترث أكبر من أب الأب و هو ذكر، كما أن الإبن  

إلهي حِگم  ذلك  و في  الذكور،  من  و كلاهما  الأب  أكثر من  و مقاصد  يرث  ة 

 .ربانية سامية تُفي على الكثيرين

 .العبء المالِ -3

الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله و القيام به حيال الآخرين،   

و هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر و الأنثى، لكنه تفاوت لا  

إنصافهأم للأنثى  يفضي إلى أي ظل  إنتقاص من  العكس هو    ا، بل ربما كانو 

 الصحيح.
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تفقوا و تساووا في اوى الوارثون في درجة القرابة، و  ففي حالة ما إذا اتفق و تسا

الأجيال تتابع  من  الوارث  الْيل  إناثا-موقع  و  ذكورا  توفََّّ 
ُ
الم أولاد  يكون  -مثل 

 يراث.تفاوت العبء المالِ هو سبب التفاوت في أنصبة الم

لذلك   هذا  و  الكريم  القران  يعمم  لَ  بين  ،  عموم التفاوت  في  الأنثى  و  الذكر 

و  محكم  الوارثين،  في  تعالى  فقال  بالذات،  الحالة  هذه  في  حصره  إنما 

نِسَاء     كتابه:   فإَِن كُنَّ  الْأنُثَـيَيْنِ ۚ  حَظِ   مِثْلُ  للِذَّكَرِ  أوَْلَادكُِمْ ۖ  في   ُ اللََّّ }يوُصِيكُمُ 

تَـرَكَ ۖ مَا  ثُـلثُاَ  فَـلَهُنَّ  اثْـنـَتَيْنِ  لِكُلِ    فَـوْقَ  وَلِأبََـوَيْهِ  النِ صْفُ ۚ  فَـلَهَا  وَاحِدَة   وَإِن كَانَتْ 

أبََـوَاهُ   وَوَرثِهَُ  وَلَدٌ  لَّهُ  يَكُن  فإَِن لََّْ  وَلَدٌ ۚ  لَهُ  إِن كَانَ  تَـرَكَ  ممَّا  الس دُسُ  هُمَا  مِ نـْ وَاحِدٍ 

الس دُ  فَلِأمُِ هِ  إِخْوَةٌ  لَهُ  فإَِن كَانَ  الث ـلُثُ ۚ  أوَْ  فَلِأمُِ هِ  بِهاَ  يوُصِي  وَصِيَّةٍ  بَـعْدِ  مِن  سُ ۚ 

إِنَّ اللَََّّ  اللََِّّ ۗ  فَريِضَة  مِ نَ  نَـفْع ا ۚ  لَكُمْ  أقَـْرَبُ  أيَ ـهُمْ  تَدْرُونَ  لَا  وَأبَْـنَاؤكُُمْ  آبَاؤكُُمْ    دَيْنٍ ۗ 

 ارثين ” ، و لَ تقل الأية : ” يوصيكم الله في عموم الو  14كَانَ عَلِيم ا حَكِيم ا{ 

التفاوت   هذا  الحكمة في  مكلف و  الذكر  أن  هي  بالذات،  الحالة  هذه  وفي   ،

إعالتها    -بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر  .مع أولادها  -هي زوجه  -عالة أنثىبإ

ميراثها  مع هذا النقص في    -فهي    .مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها 

بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتياز ا منه في الميراث؛  

 
 11 الأية  النساء سورة 14



10 
 

هو ذمة مالية خالصة ومدخرة،    -مع إعفائها من الإنفاق الواجب    -فميراثها  

وتلك  والتقلبات،  المخاطر  ضد  حياتَا  ولتأمين  الأنثوى،  الاستضعاف  لْبر 

 15.كمة إلهية قد تُفى على الكثيرينح

 : أعباء الرجل المالية نذكر منهاومن 

الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر     -

نِِْلَة   صَدُقاَتَِِنَّ  النِ سَاءَ  وَآتُوا  تعالى: ﴿  يقول  يدفعه 16﴾   ،  التزام مالِ  والمهر   ،

والمرأة تتميز عن الرجل؛ حيث  الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية،  

 .ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه

وال ما لا يمتلكه الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت تمتلك من الأم   -

حق من  فليس  يطالبها    ههو،  أن  عن  فضلا   نفسها  على  بالنفقة  يطالبها  أن 

 .ميزها وحفظ مالها، ولَ يوجب عليها أن تنفق منهبالنفقة عليه؛ لأن الإسلام  

 
  2" صحيفة عربية مستقلة رأي اليوم "المساواة في الإرث مخالفة لأحكام الشريعة   "  طارق ليساويد.     15
 2028ديسمبر 
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مكلف كذلك    - يقوم   الرجل  نفقته، حيث  عليه  ممن تجب  وغيرهم  بالأقرباء 

بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزء ا منه،  

 .17أو امتداد ا له، أو عاصب ـا من عصبته

الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد،  وبهذا       

وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما  

الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه  

استحدث في عصرنا   إن كبرا في السن، ومن تلزمه نفقته من قريب وخادم وما

على  المرأة  فضل  الله  أن  نجزم  يجعلنا  مما  المختلفة؛  والفواتير  الإيجارات  من  هذا 

الرجل في الثروة؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولَ يطالبها بأي شكل من أشكال  

 .النفقات 

باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد  و

 : الكثيرين؛ حيث ظهر التالِتذهل 

 .أولا  : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل

 .ثاني ا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل

ا ترث المرأة أكثر من الرجل  .ثالث ا : هناك حالات كثيرة جد 
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 .رابع ا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال

 : الحالات فيما يلي وتفصيل تلك 

 : الحالت التي ترث المرأة نصف الرجل : أولً 

 .البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن -1

  . الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة -2

 .الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور -3

 .الأخت لأب مع إخوانها الذكور -4

 : التي ترث المرأة مثل الرجلثانيا : الحالت 

  .الأب والأم في حالة وجود ابن الابن-1

 .الأخ والأخت لأم -2

    .أخوات مع الإخوة والأخوات لأم-3

 (. البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب )مع عدم وجود الحاجب -4

  .الأب مع أم الأم وابن الابن -5

سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن  زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء   -6

 .الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث
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انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن   -7

كان وحده التركة كلها تعصيبا، والبنت ترث النصف فرض ا والباقي رد ا. وذلك 

تعص التركة كلها  فإنه سيرث  أبا وحده  ترك  الثلث  لو  أما فسترث  ترك  ولو  يبا، 

 .فرضا والباقي رد ا عليها 

زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرا، بمعنى لو تركت  -8

ولو   تعصيبا.  للأخ  والباقي  النصف،  الزوج  فسيأخذ  شقيقا  وأخا  زوجا  المرأة 

 .تركت زوجا  وأختا  فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك 

وأخت ا  الأخت لأ -9 وأم ا،  المرأة زوج ا،  تركت  إذا  وهذا   ، الشقيق  الأخ  مع  م 

لأم  والأخت  السدس،  والأم  النصف،  الزوج  فسيأخذ  شقيق ا؛  وأخ ا  لأم، 

 .السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس

ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري  -10

المادة   ال  31في  رقم  من  هناك 1943لسنة    77قانون  يكن  لَ  إن  وهو   ،

أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة  

بالتساوي كأن يترك المتوفَّ )بنت بنت، وابن بنت، وخال، وخالة( فكلهم يرثون 

 .نفس الأنصبة
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ثلاثة  هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا  وهم ثلاثة من الرجال، و  -11

)الزوجة،  النساء  ومن  والأب(،  والابن،  )الزوج،  الرجال  فمن  النساء،  من 

 (. والبنت، والأم

 : ثالثا : حالت ترث المرأة أكثر من الرجل

     .الزوج مع ابنته الوحيدة  -1

    .الزوج مع ابنتيه-2

 .البنت مع أعمامها -3

، والورثة هم    -4 )زوج، وأب، وأم، وبنتان( فإن  إذا ماتت امرأة عن ستين فدانا 

البنتين سيكون   فدانا ، في   16فدانا  بما يعني أن نصيب كل بنت    32نصيب 

فدانا ؛ حيث إن   12.5حين أنها لو تركت ابنان بدلا  من البنتان لورث كل ابن  

أصحاب  بعد  تعصيبا  التركة  باقي  الابنين  ونصيب  التركة،  ثلثي  البنتين  نصيب 

 .الفروض

، والورثة )زوج، وأختان شقيقتان، وأم( ترث   48مرأة عن  لو ماتت ا  -5 فدانا 

فدانا ، في حين لو    12الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة  

أخ   لورث كل  بدلا  من الأختين  تركت أخوين  يرثان باقي    8أنها  أفدنة لأنهما 

 .التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم
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 .ركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب ونفس المسألة لو ت  -6

تركتها     -7 وكانت  وبنت ا(،  وأم ا،   ، وأبا  )زوج ا،  وتركت  امرأة  ماتت    156لو 

يساوي   ما  وهو  التركة  نصف  البنت سترث  فإن  أنها   72فدانا   لو  أما  فدانا ، 

؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا  65تركت ابن ا بدلا  من البنت فكان سيرث   بعد   فدانا 

 (.فروض )الزوج والأب والأم

فدانا  مثلا    48إذا ماتت امرأة وتركت )زوج ا، وأم ا، وأخت ا شقيقة(، وتركتها   -8

، في حين أنها لو تركت أخ ا شقيق ا بدلا    18فإن الأخت الشقيقة سترث   فدانا 

أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج   8من الأخت سيرث  

ففي الأخ   والأم،  نصيب  أكثر من ضعف  الشقيقة  الأخت  ورثت  الحالة  هذه 

 .الشقيق

لو ترك رجل )زوجة، وأم ا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين(و وكانت تركته  -9

قرابة    48 الأبعد  الأختان لأم وهما  ترث  الواحدة    16فدانا ،  فنصيب    8فدانا  

، بما يعني أ  12أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان   ن نصيب الواحد فدانا 

 .أفدنة 6

  120لو تركت امرأة )زوج ا، وأخت ا لأم، أخوين شقيقين(، وكانت التركة   -10

، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي   ، ويرث الأخوان    40فدانا  فدانا 
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أربعة   20الشقيقان   أخذت  قرابة  الأبعد  الأخت لأم وهي  أن  يعني  بما   ، فدانا 

 .أضعاف الأخ الشقيق

الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي  -11

وللأم  النصف،  فللزوج  وزوج ا(  وأم ا،   ، )أبا  وتركت  امرأة  ماتت  فلو  عنه،  الله 

 .الثلث ، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته

وأم ا، وأخت ا لأم، أخوين شقيقين(  -12 امرأة )زوج ا،  تركت  التركة   لو  وكانت 

، فسترث الأخت لأم    60 أفدنة؛ مما    5أفدنة في حين سيرث كل أخ    10فدانا 

 .يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة

، وأم ا، وبنت ا، بنت ابن(، وكانت التركة    -13   576ولو ترك رجل )زوجة، وأبا 

، فإن نصيب بنت الابن سيكون  ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان  فدانا   96فدانا 

 .فدانا  فقط 27نصيبه 

التركة   -14 وكانت  أب(  وأم  أم،  وأم  )أم،  المتوفَّ  ترك  ،    60لو  مثلا  فدانا  

فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي رد ا، أما لو ترك المتوفَّ أبا  بدلا  من أم 

، وأم أم، أم أب( فسوف ترث أم الأم، ولن بمعنى أنه ترك   تحجب السدس   )أبا 

  60فدانا ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة  50أفدنة، والباقي للأب  10وهو 

، والأب لو كان مكانها لورث   .فدانا  فقط 50فدانا 
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 : رابعا : حالت ترث المرأة ول يرث نظيرها من الرجال

، وأم ا، وبنت ا، وبنت ابن(،   -1 وتركت تركة  لو ماتت امرأة وتركت )زوج ا، وأبا 

وهو    195قدرها   السدس  الابن سترث  بنت  فإن  مثلا ،  ، في   26فدانا   فدانا 

ابن بدلا  من بنت الابن لكان نصيبه صفر ا؛ لأنه   ابن  المرأة تركت  لو أن  حين 

كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية  

رق المصري  القانون  به  أخذ  الذي  خلاف  1946لسنة    71م  الواجبة  وهو   ،

المذاهب، ونِن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولَ تعط  

 .نظيرها من الرجال

فدانا     84لو تركت امرأة )زوج ا، وأخت ا شقيقة، أخت ا لأب(، وكانت التركة   -2

، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي   ، في حين    12مثلا  لو  فدانا 

والنصف  للزوج،  النصف  لأن  يرث؛  لَ  الأخت  من  بدلا  لأب  الأخ  كان 

 .للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي

ميراث الْدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع     -3

هو   الوارث(  )أي  الصحيح  الْد   : الآتي  نجد  والْدة  الْد  ميراث  قاعدة  على 

أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن الذي لا تدخل في ن الميت  سبته إلى 

علا، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد )أي غير وارث( على خلاف  
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في اللفظ لدى الفقهاء، أما الْدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى 

الميت أب  الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى 

أمين، الأب   بين  أم  وأم  الأم،  أم  لكن  فاسدة  جدة  الأم  أب  أم  تكون  وعليه 

 .جدات صحيحات ويرثن

لو مات شخص وترك )أب أم، وأم أم( في هذه الحالة ترث أم الأم التركة   -4

كلها، حيث تأخذ السدس فرض ا والباقي رد ا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد 

 .غير وارث 

أم   -5 أم الأم كذلك ولو مات شخص وترك )أب  أم  أم أم( تأخذ  أم، وأم 

التركة كلها، فتأخذ السدس فرض ا والباقي رد ا عليها ولا شيء لأب أم الأم؛ لأنه 

 .جد غير وارث 

إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه  

ترث  ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة  

الميراث في  ومسـائل  استقراء حالات  ثمرات  تلك هي  الرجل.  المرأة نصف  فيها 

عـلم الفرائض )المواريث(، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل  

 .منصف صادق مع نفسه، نسأل الله العناية والرعاية والحمد الله رب العالمين
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 . اة العدالة بين جميع الورثةومن الإعجاز التشريعي في نظام الإرث مراع -د 

لقد شاء الله تعالى أن تكون قسمة الميراث قسمة إلهية لا دخل للعباد فيها، فتولاها 

ف وحكمة،  وعدالة  رحمة  بكل  الظلم لو  سبحانه  فيه  سيدخل  القسمة  لهذه  العباد  تولِ 

والتوازن بين الورثة،  والتخبط، وعدم إيصال الحقوق لأصحابها على الصورة التي تحقق العدالة  

ولذلك صدر الله هذه القسمة بلفظ الوصية؛ لبيان كمال رحمته وعدله، قال تعالى: يوُصِيكُمُ  

ُ في أوَْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُْـثَـيَيْن  لما فيه خير ومصلحة  فإن الوصية لا تكون إلا     .18اللََّّ

   الموصي بناء على محبته وشفقته للموصي إليه.    بعيدة عن إرادة الشر والظلم لإنها صدرت من

حَظِ    مِثْلُ  للِذَّكَرِ  أوَْلادكُِمْ  في   ُ اللََّّ ﴿يوُصِيكُمُ  تعالى:  قوله  من  الأذكياء  بعض  استنبط  وقد 

الأنُْـثَـيَيْن﴾ أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه 

 . أرحم بهم منهم

في     ُ اللََّّ ﴿يوُصِيكُمُ  تعالى:  قوله  الله:  رحمه  ابن كثير  يقول  الآية  هذه  تفسير  وفي 

أوَْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُْـثَـيَيْن﴾ أي يَمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الْاهلية كانوا يجعلون 

الميراث، وفاوت   جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل

النفقة   مؤونة  إلى  الرجل  لاحتياج  وذلك  الأنثيين؛  حظ  مثل  للذكر  فجعل  الصنفين،  بين 
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تأخذه   ما  ضعفي  يعطى  أن  فناسب  المشاق،  وتحمل  والتكسب  التجارة  ومعاناة  والكلفة 

 . 19الأنثى،

الفرائض، ومنها منع الوصية   التلاعب في هذه  ولذلك جاءت أحكام احترازية لمنع 

لأ قال: سمعت بشيء  عنه  الله  رضي  أمامة  أبي  عن  الحديث  في  جاء  فقد  الورثة،  من  حد 

وصية   فلا  حقه  حق  ذي  أعطى كل  قد  الله  »إن  يقول:  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول 

 . 20لوارث« 

فكل  آخر،  وارث  على  وارث  طغيان  من  والمنع  للحقوق،  صيانة  الحكم  هذا  وفي 

هذا  تعلق  إذا  والإنصاف، وخصوصا   العدل  هو  وهذا  زيادة،  بلا  يستحقه  ما  يَخذ  واحد 

المنبر  بن بشير رضي الله عنهما وهو على  النعمان  قال: سمعت  الأمر بالأولاد، فعن عامر 

رة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى  يقول: أعطاني أبي عطية ، فقالت عم

الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت  

رواحة عطية  فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: »أعطيت سائر ولدك مثل هذا«، قال:  

 
ابن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد    تفسير   المرجع السابق  19

 607، ص1، ج 1419، 1علي بيضون، بيروت، ط.

الترمذي   20 حديث  4/434أخرجه  لوارث،  وصية  لا  باب  الوصايا:  والنسائي  2121، كتاب   ،
 ، الوصية للوارث، كتاب الوصايا: باب إبطال 6/247
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قال أولادكم«،  بين  واعدلوا  »فاتقوا الله  قال:  فرد عطيتهلا،  فرجع  مراعاة  21:  ، وفي جميعه 

 للعدالة بين جميع الورثة وخصوصا  بين الأبناء. 

يلزم لا  الميراث  في  المساواةالمساواة  العدالة  بل  الميراث   ,  لا  في  العدالة  قد  .  تحقق 

المساواة المطلقة لا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا تساوت وتشابهت الخصائص والصفات، أما 

الأفراد مختلف ا فلا يمكن تحقيق المساواة العادلة لأن المساواة بين المختلفين ظلم،   إذا كان واقع

 .وستكون المرأة هنا هي الضحية التي ستهدر حقوقها بشكل أكبر، وستتضاعف معاناتَا

ما تحتاجه المرأة فعلي ا ليس تغيير ثوابت الشرع بل رفع الظلم الاجتماعي عنها بسبب 

والتقاليد، وهي في الواقع العملي، حتى مع وجود القوانين، لا تحصل على نصيبها  العادات  

 .من الميراث بل يستولِ عليه إخوتَا الذكور

من أهم قواعد المنطق أنه لا يمكن أن تسير قاعدة اجتماعية ما بمعزل عن المنظومة 

فإ قيمة “العدل”، ومن ثم  المنهجية الإسلامية  أعلت  للقيم، وقد  العادلة  العامة  المساواة  ن 

تقتضي تقديم العدل على المساواة، إذا حصل التعارض بينهما، فالمساواة جزء من المنظومة  

 .العامة للعدل
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منهج القرآن الكريم هو أن العدل مطلق دائما بينما المساواة نسبية، فالقرآن جعل 

دليل الغربية  والتجربة  إذا لَ تكن عادلة،  المساواة  أساسا ورفض  على صدقية ذلك،    العدل 

حيث تعترف نخبة كبيرة من الخبراء الغربيين الآن بما ألحقته فكرة التماثل والمناصفة والمساواة  

 .22المطلقة بين المرأة والرجل من أضرار، سواء  بالمرأة نفسها أو بمنظومة الأسرة كلها

 . رثة وازنة بين حق المورث وحق الو الم ومن الإعجاز التشريعي في نظام الإرث  -ه

أن   ومعنى هذا  ذلك،  وأن ذكرنا  الفردية كما سبق  الملكية  الشريعة حق  قررت  لقد 

لهذا   الملكية  هذه  في  أحد  يشاركه  أن  دون  من  ماله،  في  المطلق  التصرف  له  يحق  الإنسان 

 المال.

ولكن الشريعة راعت في هذه الملكية أمورا  أخرى، ومنها حق من سيؤول إليهم المال 

تصرف  في   يعطل  لا  الحق  هذا  أن  إلا  لهؤلاء،  حقا   الشريعة  فجعلت  الورثة،  من  المستقبل 

صاحب المال في ماله، ولكنه يقيده بالرشد وعدم الإتلاف والإضاعة له فيما لا يعود بالنفع  

على الْميع. ومن هذا المنطلق جاء تشريع الحجر على السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن 

وليس هذا البحث مجالا  لمناقشة أحكام الحجر على جهة التفصيل، وإنما التصرف في ماله،  

 الغرض هو بيان الإعجاز التشريعي في ذلك. 
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هذا  وفي  والفناء،  للزوال  المال  هذا  تعرض  المال  إنفاق  في  الطائشة  التصرفات  فإن 

الناس بعد موت هذا المسرف أو حتى في حياته،   تَديد للورثة، وتعريضهم للحاجة وسؤال 

التشريع ليوقف هذا المسرف عند حده، ويرده إلى الْادة، حتى يبقى هذا المال  فجاء هذا 

 عمادا  بيده وبيد من يَتي من بعده من الورثة. 

لتواصل مسيرة   تنطلق  بل  الحد،  هذا  عند  الإسلامي  التشريع  العظمة في  تقف  ولا 

، حتى لو كان  نتهاءلإق الذي يوشك على االحهذا الإعجاز، فنجد أن هذا الحكم يتأكد في 

تصرفه في ماله تصرفا  سديدا ، فجاء الإسلام بتشريع رائع في هذه المسألة، وهو تشريع يوافق 

بين هذين الحقين، بين حق صاحب المال وبين حق الورثة الذين يحتاجون هذا المال وتتطلع 

التي   الحقوق  بعض  تقصيره في  يستدرك  أن  يريد  قد  المال  إليه، فصاحب  ذمته نفوسهم  في 

العمل،  بذلك  حياته  ليختم  يديه؛  بين  صالحا   وعملا   معروفا   يقدم  أن  يريد  أو  للآخرين، 

 ويلقى الله تعالى به. 

التصرفات  بهذه  عليهم  المال  هذا  فوات  من  الورثة  على  يُُشى  الوقت  نفس  وفي 

ضاء  الأخيرة للميت. فوازن الإسلام بين هذه الحقوق والحاجات، وقرر أن للميت الحق في ق

كل الديون التي في ذمته للآخرين، حتى يبرئ ذمته بإرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها، كما  

أن له الحق في التصرف في ثلث ماله فقط، فيوصي به لمن يشاء ما لَ يكن هذا الموصى له  
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وارثا ، وبالتالِ بإمكان الميت أن يقدم بين يديه عملا  صالحا ، أو يمتن بهذا المال على إنسان 

يناط  ع آخر  تصرف  أي  أو  التركة،  من  شيءٍ  أخذ  من  له  مانعا   القرابة  بعُد  سيكون  زيز 

بالمصلحة والسداد. وباقي المال وهو الثلثان يمنع فيه من التصرف ليكون نصيبا  للورثة، الذين  

راعى الشارع حقهم في هذا المال، فقد جاء هذا الحكم مقررا  في كتاب الله تعالى وفي سنة  

د صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍ  نبينا محم

عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾   ُ ﴾ معناه: أي غير مدخلٍ الضرر    23وَصِيَّة  مِ نَ اللَِّ  وَاللَّ  ، فقوله: ﴿غَيْرَ مُضَآرٍ 

 على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث. 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى وجاء في الصحيحين عن  

الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: »يرحم  

الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله أوصي بمالِ كله؟، قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا،  

ن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إ

عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي  
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فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون« يرفعك  أن  امرأتك، وعسى الله  ، ولَ  24ترفعها إلى في  

 يكن له يومئذ إلا ابنة. 

التصرف بأكثر من الثلث للمورث، وأبقى الثلثين فلم يجز الشرع في مثل هذه الحالة  

حقا  للورثة، وبهذا جاء الحكم الشرعي ليوازن وبكل دقة بين حق المورث وبين حق الورثة،  

لا   جميعها، كيف  للحقوق  ومراعاته  الإسلامي،  التشريع  روعة  على  شاهد  أعظم  هذا  وفي 

، منزل من إله حكيم في أفعاله  وهو تشريع إلهي لا يَتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 وأقواله، عليم بحاجات العباد وما يصلح شئونهم في الدنيا والآخرة. 

والمذاهب ف  الرأسمالية  وبين   ، الشيوعية  الاشتراكية  بين  موقف ـا وسط ـا  الإسلام  وقف 

التي تقوم بحرية التملك ، فالاشتراكية في أصولها الأولى ـ من عهد " كارل ماركس " ـ تنكر  

مبدأ الإرث ، وتعتبره ظلم ـا يتنافَّ مع مبادئ العدالة ، فلا تعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئ ـا  

كاملة للرجل يتصرف  اللق ـا ، والرأسمالية وما شابهها من المذاهب الاقتصادية تترك الحرية  مط

في ماله كما يشاء دون ضوابط ، فله أن يحرم أقرباءه كلهم من الميراث ، وله أن يوصي بماله  

 
(،  1006/  3يتكففوا الناس )أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن   24

 (91628(، رقم: )1250/ 3(، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث )2591رقم:)
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إلى غريب من صديق أو خادم ، وله أن يوصي بماله إلى كلب أو قط لا يعقل أو إلى البغايا  

  .25الوصايا الغريبة  ية الميسر ، وما يشبه ذلك منوأند

، فله أما الإسلام فقد أعطى للإنسان الحرية في أن يتصرف في ثلث ماله فقط      .

، يوصي به لمن يشاء على أن يكون لْهة خير ، أو لمن    ذلك أن يوصي أو يهب في حدود  

الكلاب والقطط والخيول ، أما ينتفعون به ، ولا تجوز الوصية إلى جهة محرمة ، ولا إلى مثل  

ال فهما لأقربائه ، أو من تربطه بهم صلة قوية كالأقرباء أو الموالِ ، وهو حق    باقيان الثلثان 

طبيعي لهم لا يملك المورث التصرف فيه ولا منعهم منه ، وبذلك يكون الإسلام قد حفظ 

بالإنسان   الموت  مرض  نزول  فبمجرد   ، المال  صاحب  حياة  في  الورثة  أن  حق  له  فليس 

 26. يتصرف تصرف ـا يضر بالورثة أو يفوت عليهم حقهم
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل الأول : الخلاصة

ثلاث  .1 آيات,  ست  في  النساء  سورة  في  بيانه  جاء  الكريم  القرآن  في  الميراث  نظام  إن 

الميراث.   في  عامة  قواعد  ذكر  في  الأولى  في  آيات  أخرى  آيات  من وثلاث  أنصبة كل  تحديد 

 .ورثة المتوفى

 القواعد العامة في الميراث هي :       

للرجال   - أقربائهن كما  تركة  من  نصيب  للنساء  هذا أن  وأن  التركة  قيمة  بلغت  مهما 

 . الحق مفروضا لهن من الله سبحانه وتعالى

قبل كبار   - من  القسمة  عند  والإناث  الذكور  من  الورثة  صغار  حقوق  هضم  عدم 

 . الورثة

في   - هم  من  أو  أعمامهم  أو  إخوانهم  قبل  من  اليتامى  هؤلاء  أموال  على  الحفاظ 

 . ات قسمة التركةكفالتهم وخاصة في غياب رقابة الدولة على إجراء

 وبعد أن وضع القرآن القواعد العامة بدأ بتحديد أنصبة كل من ورثة المتوفى  
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أنصبة أصول وفروع المتوفى وهم الأب والأم والأولاد ذكورا وإناثا      فالآية الأولى تحدد

أما الآية الثانية فهي التي تحدد .وهذه الحالة هي الأكثر شيوعا وتعالج معظم حالات التركات 

 . صيب الأزواج من بعضهم البعض ونصيب الأخوة والأخوات من الأمن

فإنهما   النساء  سورة  من  الأخيرة  الآية  وكذلك  السابقة  الآية  من  الثاني  النصف  أما 

غاب  الذي  أنثى  أم  ذكرا كان  المتوفى  وهو  الكلالة  تركة  توزيع  بها  يتم  التي  الطريقة  تحددان 

 . ونه ولكن قد يكون له أخوةأصله وفروعه أي لا ولد له ولا والد يرث

كثيرة, والتي وصلت إليها في هذا البحث    الإعجاز التشريعي في آيات المواريثوجوه    إن  -2

 :  ما يلي أهمها

ولعل   -أ     محكمات،  بينات  آيات  أربع  إلا  ليست  الكريم  القرآن  في  المواريث  آيات      إن 

الآيات   لهذه  التشريعي  الإعجاز  وجوه  من  وجها  يعد  قليل  وكلام  بسيط  بأسلوب  صياغتها 

 . الربانية

وكافح      -ب  المال،  إن التشريع الرباني لآيات المواريث راعى الفطرة البشرية في حب 

 .وحافظ على الروابط العائلية والأسرية  الجريمة المتوقعة،

بين قوة   -ج   وازنت  الإسلامية  الشريعة  أن  الإرث  نظام  في  التشريعي  الإعجاز  ومن 

 . القرابة والحاجة إلى المال
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 . ومن الإعجاز التشريعي في نظام الإرث مراعاة العدالة بين جميع الورثة -د 

 . الموازنة بين حق المورث وحق الورثة  ومن الإعجاز التشريعي في نظام الإرث  -ه 

نظام  في  التشريعي  الإعجاز  وجوه  بعض  ال  هذه  أراد  ولو  الإسلامي،  أن   قرئالإرث 

يزيد على ذلك، لوجد بغيته في كل حكم من أحكام المواريث، ونجد أن هذه الأحكام على  

تي بأحكام  كثرتها ليس فيها شيء من التناقض أو التصادم، ولا يمكن لأحد من البشر أن ي 

الْقُرْآنَ   يَ تَدَب َّرُونَ  ﴿أفََلاَ  تعالى:  الله  يقول  والتناقض،  الاضطراب  من  شيء  يدخلها  ولا  كثيرة 

 وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِيراً﴾. 

من   ذكرناه  ما  الباحث كل  إليه  توصل  الميراث  نظام  في  التشريعي  الإعجاز  وجوه 

 على النقاط التالية : 

نظام الميراث في التشريع الإسلامي لم يستفد من النظم السابقة عليه، ولم يتأثر  أولا .  

بها، ولم يقتبس منها، لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، مما يدل على أنه تشريع رباني  

 .أنزله الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه

وصل   ثانيا.   ما  تصل إلى  تقدماً لم  بعده في أكثر دول العالم  جاءت  التشريعات التي 

إليه في مراعاة مصلحة الإنسان، والاتساق مع فطرته، وهي في تطوير وتغيير وتعديل لتقترب 

 .مما جاء به
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و   ثالثا.   الإسلامي  الميراث  نظام  بين  تشابه كبير  مجتمع  هناك  في  والعادة  العرف 

بعض القبائل التي كانت   بالفقه الإسلامي فينظام العرف  ، وتأثر الميراث أندونيسي في قضية  

 تحت إمارة سلطان مسلم في عصر الملوك. 

تعالى الذي أحاط علماً   الله  هذا التشريع العظيم من عند  وما هذا إلا دليل على أن 

حكمته   وعلى  شيء،  بكل  المحيط  علمه  على  وبناها  المواريث  وشرع  الخلق،  أحوال  بكل 

الأحكام  ال هذه  وستبقى   ، حَكِيماً﴾  عَلِيما  اللّهَ كَانَ  إِنَّ  اللّهِ  مهِنَ  ﴿فَريِضَةً  تعالى:  قال  بالغة، 

 الإسلامية في المواريث وسائر مناحي الحياة صالحة للبشر في كل زمان ومكان.

 الإقتراحاتالفصل الثاني : 

تتحقهق بم .1 وتحقيق الغاية من إنزاله؛ لا  بالقرآن،  بإعمال  أنه الانتفاع  ا  وإنّه جرهد القراءة، 

ممها   فالتدبهر  القرآن،  قراءة  ثمرة  المسلم  يتحصهل  وبذلك  معانيها،  وتدبهر  بآياته،  والفِكْر  النهظر 

، وتجلية معالمها، وإدراك أسبابها، وفَ هْم مقاصدها وغايتها،   يعُين على معرفة طرق الخير والشره

 والنظر في مآلات السالكين إليها 

دراسة   .2 في إن  عليه  عما كان  تطورت  قد  الحاضر  الوقت  في  التشريعي  الإعجاز 

وأصبح   الإعجاز  مؤلفات  في  مستقلة  فصول  له  وخصصت  مستقلة  بمؤلفات  فأفرد  السابق, 

نحو  يتجهون  إعجاز   الباحثون  من  تضمنه  عم  للكشف  الأحكام  آيات  بعض  تناول 

   عد محددة وضوابط.التشريعي. وإن إعجاز تشريعي ما زال بأمس حاجة إلى وضع القوا
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